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:مقدمــــــــــة

تعتبر الروایة من أھم الأشكال السردیة التي طغت على الساحة الأدبیة ، إذ استحوذت على 

ا ــــــــالمنصب والمقام الأول في المجال الأدبي ، وھذا یعود بالدرجة الأولى إلى شدة تعلقھ

بالواقع المعاش ومسایرتھا لتغیرات المجتمع ، فھي في السجل الذي یحمل شواغل المجتمع 

وكل تطلعاتھ ، ومن ھنا أصبحت الروایة مآة تعكس ھویة المجتمع وانتمائھ ، ولھذا شھدت 

ة الحیاة المعاصرة في مجالاتھــــا الروایة تطورات كثیرة ومرت بمحطات عدة بغیة مواكب

ن ــــــــفقد أخذت نصیبا وافرا من النقد و التمحیص وتنوعت مقاربات النقاد والدارسیبھذا 

.حولھا

ائریة بالخصوص مراحل تطور كثیرة شھدت الروایة العربیة على العموم والروایة الجز

ھي تستند بطبیعة الحال على الراھن والواقع المعاش،ولا یخف على كل مثقف ما  شاھدتھ 

رزه ـة والأدبیة في الجزائر من كثافة وغزارة  في إنتاج الروایة ،وذلك تبالساحة الفكری

العناوین وبذلك أصبحت تتبوأ مكانة ومنزلة عالیا تتقدم بھا على سائر الفنون الإبداعیة كثرة 

الأخرى.

ع ــإن الروایة الجزائریة كغیرھا من الروایات ،انصبت في واقع الأزمة التي عصفت بالواق

ا ــن لقبھـــیلة عشریة كاملة والتي عرفت إعلامیا بالعشریة السوداء ، وھناك مالجزائري ط

ة ـــبسنوات الجمر ،وغیرھا التي تحمل في طیاتھا واقع المأساة والتأزم فظھرت بذلك براع

س ــــتخترق المألوف فأصبحت تم.سردیة تصور واقع المجتمع الجزائري بأسالیب متمیزة

ى أصبحنا ـــــحت مقدسة في یوم من الأیام كالدین والسیاسة والجنسكل الجوانب التي كانت 

ظاھرة روائیة جدیدة تستحق كثیرا من الاھتمام والدراسة المستفیضة.أمام

رة، عنوانھا لعبة السعادة للأدیب ــــــنسعى في بحثنا ھذا إلى دراسة روایة جزائریة معاص

الجانب الفني للروایة في ھذه الدراسة على د انصب اھتمامنا ــــ، وقمفتيبشیرالجزائري

ع ــــــــــمحاولین استكشاف أغوارھــا الفنیة ومدى تجسید وتصویر ھذا العمل الأدبي للواق

الراھن " لعبة السعادة " روایة أو بشكل آخر إلى أي مـدى صورت والراھن الجزائري ،

السیاسي والاجتماعي وحتى التاریخي للواقع الجزائري ؟

في إعطاء نموذج  حي وواضح لواقع المجتمع الجزائري وراھنـــــــھ بشیر مفتيل وفق ھ

الاجتماعــــــــي وتقلباتھ الفكریة والإیدیولوجیة؟ وھل توصلت الشخصیات الورقیة للروایة 

من إعطاء صورة نابضة حیة لواقع شرائـــح المجتمع الجزائري الــــذي أنھكتھ الانتھازیة 

طو الكلي على الممتلكات العامة في ظل شعارات جوفاء تحمـــــــل في طیاتھا وسیاسة الس

الشرعیة الثوریة ؟ 
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ھل وفق الروائي في سبك أحداث روایتھ والربط بین مواضیع الروایة المتعددة مـــــــــن 

اجتماعیة إلى سیاسیة وھو یفتح نافــــــذة حول مواضیع جد متشعبة كالخیانة الزوجیــــة 

موضع الجنس؟و

ھذه الإشكالیة أملت علینا خطة تتكون من مقدمة كانت بمثابة بوابة على محتوى البحـث 

وفصلین ثم ذیل البحث بخاتمة.

فكانت المقدمة عرضا لإشكالیة البحث وكذلك طبیعة الدراسة المتبعة لمقاربة الروایـــــة.

،ففي الفصل الأول الـــــذي كما تطرقنا إلى ذكر أھم العناصر التي تمحور حولھا البحث

عنوانھ عوامل ظھور الروایة الجزائریة المعاصرة ، فقد تناولنا أھم العوامل التي انبثقت 

منھا الروایة الجزائریـــــة المعصرة منھا العوامل السیاسة والاقتصادیة والاجتماعیة ، كما 

ـرة. أما الفصـــل الثاني ،ھو تطرقنا إلى أھم الموضوعات التـــي تناولتھا الروایة المعاصــ

یتناول الجانب التطبیقي لروایة لعبــــــــة السعادة .

بعدھا تأتي الخاتمة كإجابة عن الإشكالیة المطروحة في المقدمة وما توصلنا إلیھ من نتائج.

ولا یفوتنا إلى أن نشیر إلى بعض الصعوبات التي وقفت في وجوھنا، لكوننا لم نعثر علــى 

ابقة لروایة لعبة السعادة، مع عثرات طفیفة في إیجاد المراجع التي تستحق الركون دراسة س

إلیھا .

وما كان لھذه الصعوبات جلھا أن تذلل لولا تلك  العین الحریصة ، والید الطویلــــــــة التي 

لقیناھا من طرف الأستاذ المشرف " أومقران حكیم " الذي وقف بجانبنا من أجل إتمام ھذا 

مل على أحسن صورة.الع

إن ما نتمناه، ھو أن یلقى ھذا البحث استحسانا وقبولا وتوفیقا ، فإن أصبنا فمن الله ، وإن 

أخفقنا فمــن أنفسنا والشیطان ، فمن اجتھد وأصاب فلھ أجران ، ومن اجتھد ولم یصب فلھ 

أجر الاجتھاد .
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المعاصرة:الفصل الأول: الروایة الجزائریة 

عوامل ظھور الروایة الجزائریة المعاصرةالمبحث الأول: 

لروایة الجزائریة المعاصرة والرھانات الوطنیة : اأولا : 

الوطنیة :الرھانات /1

الراھن السیاسي :/2

الراھن الاقتصادي :/3

الراھن الاجتماعي:/4

موضوعات الروایة الجزائریة المعاصرةالمبحث الثاني : 

والإرھاب:موضوع العنف أولا : 

/الإرھاب:تصویر مشاھد العنف ـ 

الإرھابي:تصویر شخصیة ـ 

المعاصرة : ھیمنة شخصیة المؤلف في الروایة الجزائریة ثانیا : 

صورة المثقف في الروایة الجزائریة المعاصرة :ـ 

ثالثا : عاطفة الحب في الروایة الجزائریة المعاصرة : 

رابعا : المدینة في الروایة الجزائریة المعاصرة فضاء فجاعي لا یلد إلا الموت  :

خامسا : موضوع الاغتراب كحل أخیر في الروایة المعاصرة :  

الاغتراب : / مفھوم 1

   لغــــــــــــــــــة:أـ 

اصطلاحا:ب ـ 

/ أنواع الاغتراب في الروایة المعاصرة : 2

الذھني:الاغتراب 

النفسي:الاغتراب الذاتي / 

ب الاجتماعي ( السوسیولوجي ) الاغترا

الروایة الجزائریة المعاصرة :تصنیف المبحث الثالث: 
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الروایة الجزائریة المعاصرة :عوامل ظھور المبحث الأول : 

لقد كانت فترة التسعینیات حافلة بالروایات التي تحاول أن تأسس لنص روائي یبحث عن 

تمیز إبداعي مرتبط ارتباطا عضویا بتمیز المرحلة التاریخیة التي أنتجتھ بالواقع الاجتماعي 

لأحداث والشخصیات الذي شكل الأرضیة التي استطاع من خلالھا الروائیون أن یستلھموا  ا

من أجل قراءة الحادثة التاریخیة قراءة مرھونة بالظرف التاریخي الصعب الذي مروا بھ . 

وما تردد في روایات التسعینیات تصویر وضعیة المثقف الذي وجد نفسھ سجین بین نار 

نھم السلطة وجحیم الإرھاب وسواء كان أستاذا أم كان كاتبا أم صحفیا أم رساما أم موظفا، فإ

)1(یشتركون جمیعا في المطاردة والتخفي وھم یشعرون دوما أن الموت یلاحقھم 

ومازالت روایة فترة التسعینیات وما بعدھا مشدودة لتلك الروایة الإیدیولوجیة ویرجع ذلك 

للأوضاع المأساویة التي یمر بھا الوطن ، وھذا ما ترك بصمتھ على الفن ،فكل النصوص 

ي فترة المحنة حاولت أن تعكس ما یتعرض لھ المجتمع في قالب الروائیة التي ظھرت ف

یھیمن علیھ البعد لإیدیولوجي وھذا ما یؤكد الھیمنة الإیدیولوجیة على الخطاب الروائي 

الجزائري.

بعد الأزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضیة والتي مست كل طبقات 

ر عالج موضوع الأزمة وآثارھا فاتخذت روایة الأزمة المجتمع أخذت الروایة منعرجا آخ

أحضانھا تتشكل من المأساة الجزائریة مدارا لھا ،منھا تتولد أسئلة متنھا الحكائي وفي 

مختلف عناصر سردھا

إن الإرھاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع وقد لا یقاس بالمدة التي استغرقھا ولا ببعد 

191ص.-.1،2002ط-شورات الاختلاف .مقاربات في الروایة ،من-فضاء المتخیل:حسن خمري-1
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الجرائم التي یقترفھا بل بفظاعتھ ودرجة وحشیتھ،وعندما یتعلق الأمر بالجزائر فإن الإرھاب 

في  تقاس خطورتھ بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدة غیر قصیرة ،لكن انشغال الناس بھ

سعیھم الیومي وأرقھم اللیالي لم یمنع بعض الكتاب من تسجیلھ بل إن ثقلھ ھو الذي یفرض 

)1(على الكاتب حالة من الحضور یصعب علیھ أن یتنصل منھ 

إذا موضوع العنف المعروف إعلامیا بالإرھاب كان مدار معظم الأعمال الروائیة التسعینیة 

ید الذي طبع في السنوات الماضیة ،إذ لم تكن عشریة ،إلا أن ھذا العنف لم یكن الطابع الوح

الأزمة فقط بل كذلك كانت عشریة التحول نحو اقتصاد السوق وتسریح العمال ،وإلغاء 

)2(1992انتخابات 

الروایة الجزائریة المعاصرة والرھانات الوطنیة :ـ 

،مما یحدث من إن الأدب الجزائري شأنھ شان الآداب العالمیة انعكاس للراھن الحیني

تحولات وتغیرات في المسارات التي تضع التجربة وأفق الترقب في مسیرة الدولة 

الكشف عن العنف والإرھاب الذي برز بشكل لافت ولعل الغایة من ھذا تكمن في الجزائریة،

في التسعینیات ، وقد أثر بوجھ أو بآخر على النص الجزائري ویعني ذلك أنھ ینطوي على 

دة في مسار الإبداع الجزائري وبخاصة في الجنس الروائي الذي تجسده متغیرات جدی

النصوص الروائیة التي نتفق على تسمیتھا من البدایة بـ " أدب المحنة " والواقع أن فترة 

التسعینیات وما بعدھا تجلت فیھا المحنة وفرضت حضورھا بقوة في الكتابة الأدبیة .

وأسبابھ فضلا عن جذوره وتجلیاتھ سواء في تراثنا ومن ھنا یمكن تمثل مجالات الإرھاب

بما یحمل من التراثیة طاغ ینؤ العربي أم في عصرنا ، ھذا فحضور الإرھاب في الكتابة 

أثار الظلم والتسلط والتعصب والتطرف وھو یحصل حین یقع الاصطدام بین الفكر والسلطة 

304،ص.1999،سبتمبر،د.ط،الأولالعدد 22في الروایة ،مجلة علم الفكر،المجلد اثر الارھاب:مخلوف عامر-1

14م،ص.1999،دیسمبر4الروایة الجزائریة و الراھن الوطني،الخبر الأسبوعي ع:إبراھیم سعدي-2
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مما یفضي إلى الیأس ،مثلما فعل أبو حیان التوحیدي حین أحرق كتبھ تعبیرا عن خیبة الأمل 

)1(المثقف العربي في عصره وفي علاقتھ بالسلطةالتي لآل إلیھا 

الرھانات الوطنیة :أولا : *

أعمال روائیة كسرت نمطیة المألوف والبحث عن الجدید في واقع لى الوجودظھرت إ

الإنسان وكان أھم 

مع العالم الخارجي ومحنة البحث ھصراعاتموضوعاتھا " محنة المثقف الجزائري " ومحنة 

عن الوجود وإثبات الذات وقبل الخوض في كل ھذا كان لزاما أن نتناول الراھن الوطني من 

كل جوانبھ في علاقتھ مع بالنص الروائي.

السیاسي:الراھن /1

حریة التعبیر في الدستور حق اعتبارلقد وافق التعددیة الحزبیة الممیزة للراھن الجزائري 

من حقوق المواطنة، بمعنى أن النص الروائي الجزائري أضحى یتمتع رسمیا بحریة أكبر 

في التعبیر مقارنة بما كان علیھ الأمر في عھد ما قبل التعددیة مع الإشارة إلى أن النصوص 

الأدبیة الروائیة خاصة كانت المجال الذي تبلورت فیھ حریة التعبیر أكثر من الفضاءات  

ذا قارنا حالة التضییق التي مورست على الإعلام وأسلوب الرقابة الذي الأخرى،خاصة إ

فرض علیھ یمثلھا في مجال النصوص الإبداعیة لوجدنا أن الإعلام قد عان من ظاھرة 

الرقابة أكثر مما حدث في مجال الأدب لكن لا یجعلنا أبدا نغض الطرف عما تعرض لھ " 

التمرد " أو كیف أنھ لم یسمح بتداول رٍوایة " حبیب السایح" من مضایقات بعد نشره " زمن

التطلیق " لرشید بوجدرة في الجزائر إلا بعد انتھاء عھد بومدین وغیر ذلك من ھذه النماذج .

/ الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینیات،أعمال الملتقى أدب المحنة في الروایة الجزائریة المعاصرة:مزادي شارف1-

82،ص2008الأدبي في الجزائر،مركز الجامعي بسعیدة،الخامس للنقد 
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غیر أن الراھن السیاسي یفتح مجالا أوسع لحریة التعبیر على صعید النص السردي یتطلب 

مع ذلك إبداء بعض التحفظات التي تجعلنا أقل تفاؤلا ، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار ظھور 

على مؤسسات الطباعة والنشر ،ورفض أشكال أخرى من الرقابة بالموازاة لرقابة السلطة

)1(كل ما یتنافى والتطلعات الإیدیولوجیة القائمة .

" فالنشر في حد ذاتھ أضحى من الصعوبة بما كان ،ھذا إذ لم یكن مستحیلا على أساس أن 

النشر على حساب المؤلف یكاد یصیر موضة العصر في الجزائر، ومن ناحیة أخرى یتجلى 

ھذا في الجانب من 

لراھن في النص الروائي الجزائري من خلال اقتحام ظاھرة " ظاھرة الإسلام السیاسي " ا

المعیشة على أرض الواقع ، فمعظم النصوص الروائیة الراھنة  إن لم نقل جمیعھا ، إلا أننا 

لم نلمس ذلك من خلال شخصیات روائیة معبرة عن الظاھرة إلا عند الطاھر وطار في 

ھالیز " من خلا شخصیة عمار بن یاسر، حیث تحتل الشخصیة كل روایتھ " الشمعة والد

الفضاء السردي للنص ، أما إذا تعلق الأمر ببعض الأعمال الروائیة الأخرى كأعمال  

واسني الأعرج الأخیرة " سیدة المقام " " ذاكرة الماء " أو " المراسیم والجنائز " ل بشیر 

تل الفضاء السردي في صورة شخصیة محوریة مفتي ، فلا نجد الإشكالیة الإسلامویة  تح

حیث ،وتصویر الظاھرة في النص الروائي الجزائري المعاصر ینطلق دوما من موقف النقد 

على   موقف واضح محدد .لا نعثر 

أما فیما یتعلق بالجانب الإیدیولوجي الذي یشكل الخلفیة الملازمة للفعل السیاسي ،فقد انعكس 

في الواقع ،فأعمال واسیني الأعرج الأخیرة تشكلاتھصر بمختلف في النص الروائي المعا

تنطوي على خلفیة إیدیولوجیة تحیل  إلیھ الاتجاه الحداثي الجمھوري المدني ، وھو الاتجاه 

منشورات مخبر الأدب العام والمقارن، ملتقى إشكالیة ;جلال خشاب: إشكالیة الھویة في الأدب الجزائري باللغة الفرنسیة-1

200م ،ص2006الأدب في الجزائر
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الجدید الذي صار الكثیر من الأدباء الجزائریین الیساریین یتبنونھ بعد انھیار الإیدیولوجیة 

" لعبد القادرالماركسیة  وبروز التیار الإسلامي  وھو الاتجاه نفسھ الذي نجده في الانزلاق 

، أما الطاھر وطار الذي تأسست أعمالھ المكتوبة في عھد الحزب الواحد على خلفیة  "

إیدیولوجیة یساریة فإننا نجد في " الشمعة والدھالیز " ینحو نحو نوع من الیساریة النابعة من 

)1(قراءة ماركسیة للواقع الجدید إضافة إلى التعبیر عن ھاجس الوئام المدني 

في أن الخطاب الروائي السیاسي في الجزائر ولي أفكار سیاسیة وما نخلص إلیھ یكمن 

وطنیة ، غذ واكبت الروایة الجزائریة جل التحولات السیاسیة الطارئة على المجتمع 

الجزائري في مراحلھ المختلفة ، إلا أن فترة التسعینیات كانت حافلة بمختلف التطورات 

، أما المستوى الأدبي فقد تمیز بظھور والأحداث خصوصا في المیدانین الأمني والسیاسي

نمط  جدید من الكتابة الروائیة التي خاض غمارھا العدید من الرائیین الكبار أمثال  "واسني 

الأعرج وأحلام مستغانمي ,رشید بوجدرة والطاھر وطار و بشیر مفتي وغیرھم .

الراھن الاجتماعي:/2

كان للعامل الاجتماعي والواقع الراھن في تلك الفترة الزمنیة العویصة تأثیر بالغ على 

الأعمال الروائیة التي شھدت المیلاد في مرحلة التسعینیات ،وأن كل الأحداث السیاسیة التي 

عصفت بالبلاد وسببت الأزمة كانت ناتجة ھي الأخرى عن خلفیات اقتصادیة واجتماعیة 

سعر البترول إلى جانب تدني القدرة الشرائیة عند المواطن الجزائري انخفاضسبقتھا 

وتجمید الأجور في الكثیر من  الأحیان زد على ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائیة المختلفة 

وبطریقة فوضویة بحث لم یعد بمقدور السلطة السیطرة على الأوضاع الاجتماعیة 

سریح العمال وغلق الكثیر من المؤسسات الصناعیة والاقتصادیة المزریة  زد على توقیف وت

والتجاریة مع ضعف الإنتاج الفلاحي .

45حول الروایة الجزائریة والراھن الوطني،مجلة الرافد ص-بوھور حبیب.-1
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أمام ھذه الأوضاع الاجتماعیة  والاقتصادیة الطارئة تدھورت الحالة الاجتماعیة للجزائریین 

ي  وتوقفت عملیة استیراد الأجھزة الطبیة والأدویة الخاصة التي ،حیث ألغي العلاج المجان

كان یستفید منھا المحتاجین والمعوزون كما توقفت عملیة توزیع السكن الاجتماعي وتوقفت 

المنح الدراسیة وارتفعت نسبة البطالة لدى فئات كثیرة من الشباب ودخلت الجزائر في دوامة 

)1(یاسي إحباط نفسي وعجز اقتصادي ومأزق س

الراھن الاقتصادي :/3

إنتاج النص الإبداعي وتحول لقد طبق اقتصاد السوق في مجال الثقافة بتخلي الدولة عن دعم 

ھذا الأخیر تبعا لذلك إلى سلعة تحتكم إلى العرض والطلب فظھرت أزمة النشر ، إذ أن 

الإبداعي في ظل انتشار البطالة والتضخم المتزاید ، ما لبث أن أصبح عائقا غلاء المنتوج

بدور النشر إلى الامتناع عن طبع الأعمال الأدبیة حد یحول دون تسویق ھذا المنتوج ،مما 

،وھكذا ظھر للمرة الأولى في تاریخ الجزائر المستقلة النص الإبداعي المطبوع على نفقات 

یر في أن واحد إلى مسوق وموزع لأعمالھ، وانجر عن ذلك أن المؤلف وتحول ھذا الأخ

النص الأدبي المطبوع صار الألفي نسخة ، وھذا في أحسن الأحوال ،بل حتى من حیث 

الحجم لم یتعد مائة وخمسون  صفحة ،وأصبح المبدعون الجزائریون یولون وجھھم إما 

شرق لا سیما سوریا ولبنان إن شطر باریس إن كانوا من كتاب اللغة الفرنسیة، أو نحو الم

)2(كانوا من أصحاب لغة الضاد

الثابت الإیدیولوجي في الكتابة الروائیة المعاصرة: /4

إن كل روایات مرحلة التأسیس ارتبط جلھا بالإیدیولوجیة الاشتراكیة  كرؤیة فكریة لتوجیھ 

مجموعة من الفن وربطھ بالتحولات الاجتماعیة ،مما عمق الوعي الإیدیولوجي لدى

144ـ143د ط،دن ،ص-تسعینیات الجزائر،مجموعات محاضرات الملتقى الدولي السادس .-إبراھیم سعدي.-1

تونس ;المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر-سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة .-.بن جمعة بوشوشة2-

65،ص12005،ط
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میز ھذه الكتابات أن أعمالھم رافقت توجھات السلطة نحو الاتجاه الاشتراكي الكتاب،وما

،فروایة التسعینیات مازالت مشدودة لتلك الرؤیة الإیدیولوجیة وھذا راجع للوضع المأساوي 

الذي یمر بھ الوطن وھذا ما ترك بصمات على الفن.

عكست ما تعرض لھ المجتمع إذا فكل الروایات المؤخرة لفترة التسعینیات أو فترة المحنة

بصیغة فنیة حملت أثرا إیدیولوجیا ، وھذا ما یؤكد سیطرة الإیدیولوجیة على الكتابة الروائیة 

)1(الجزائریة .

موضوعات الروایة الجزائریة المعاصرة :المبحث الثاني : 

الواقعیة في باللغة العربیة على نمط الكتابةالمكتوبة بعد استقرار نسبي للروایة الجزائریة 

السبعینیات شھدت الكتابة العربیة تحولا ملحوظا على أصعدة المضمون والشكل وذلك 

م وما تلاھا من انفتاح 1988بالموازاة مع التحولات التي عرفتھا البلاد إثر أحداث أكتوبر 

على اقتصاد السوق والتعددیة الحزبیة وحریة الصحافة ثم وقف المسار الانتخابي ودخول 

ئر في العشریة السوداء .....إلخالجزا

انفتحت الروایة الجزائریة المعاصرة على كل المواضیع حتى ما كان منھا محظورا فقامت 

بعض الروایات بنقد الثورة وتحطیم الھال المثالیة التي صورت بھا في مجمل روایات 

مثقفین في السبعینیات والثمانینیات ، فمنھا ما تناولت قضیة الھویة إضافة إلى وضع ال

نھم كما م والمثقفینالجزائر خاصة في موجھة الإرھاب الأصولي ، وكذا وضعیة المغتربین 

تطرقت لقضیة العنف والإرھاب إضافة إلى بروز روایات تصف المدینة التي تحولت من 

فضاء جغرافي مكاني إلى فضاء فجاعي لا یلد إلا الموت .

ي الكتابة الروائیة عند الطاھر وطار ،مقاربة في روایة الشمعة والدھالیزـ الأدبي الثابت الایدیولوجي ف-بودواو وذناني.-1

146ص-أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر .-والایدیولوجي في روایة التسعینیات .
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كما انفتحت على التجریب في الأشكال وأسالیب الكتابة الحداثیة  التي تعتمد على لغة مكثفة 

وشاعریة،

وأحیانا تكون تسجیلة مباشرة وعلى التلاعب بأبعاد دائرة من التعمق في مناطق اللاوعي

والتحلیل النفسي للشخصیات وتغییر صفات الأمكنة واللجوء للأسطورة وإعادة قراءة التاریخ 

بآلیات مغایرة وتوظیف التراث الشعبي في مظاھره المختلفة والرؤى السردیة المتعددة 

ع في الضمائر والكشف عن میكانزمات السرد في الروایة عن طریق مخاطبة القارئ والتنوی

واستعمال تقنیات التناص والاعتماد على السیرة الذاتیة وھناك حتى روایات في الخیال 

)1(عند حبیب ھونسي وفیصل الأعمر مثلا)العلمي (

أولا : موضوع العنف والإرھاب :

و الموضوع الرئیس و المھیمن على الروایة الجزائریة ھمما لا شك فیھ أن موضوع العنف 

المعاصرة،فالجزائر التي عرفت ثنائیة الإرھاب والعنف في الواقع خلال عشریة كاملة 

سمیت بالعشریة السوداء وسنین الجمر ومحكیات الإرھاب وغیرھا من التسمیات التي حملت 

الموضوع في متنھا السردي لأن معنى العنف والمأساة ،ما كانت ھذه الروایة لتغفل ھذا 

الروایة بشكل أو بآخر تحیل على على ھذا الواقع المأزوم ، وقد تجسد موضوع العنف 

/الإرھاب ،حسب تصورنا في صورتین ھما :

ـ صورة مشاھد العنف وصورة شخصیة الإرھابي .

10ـ9،ص2000دمشق،-الجزائریین .الروایة والتحولات في الجزائر ،منشورات اتحاد الكتاب -.مخلوف عامر-1
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تصویر مشاھد العنف /الإرھاب : /1

المشاھد قد تكون مادیة حدثت فعلا لشخصیة فاعلة من شخصیات الروایة ،وقد تكون إن ھذه 

معنویة تتخیلھا شخصیة ما من شخصیات الروایة نتیجة إحساس مفرط بالرعب. 

الماء " مشھد قتل صدیقھ یوسف :إذ نجد "واسني الأعرج" یصور في روایتھ "ذاكرة

" منذ أن اغتیل صدیقي یوسف فنان ھذه المدینة وشاعرھا ، أصبحت لا أنام بشكل 

جید(.....) ھاه؟

تذكرت المشھد الأخیر للكابوس الذي غاب عني ، الساحة كانت ملأ بالناس الذین یرتدون 

المجاذیب حول جسد یلتفتون ویصرخون مثلالیابسة أقمصة بیضاء فضفاضة وعلیھا الدم 

ممزق كانوا یرجمونھ عن قرب بحجارة كبیرة ویرشقونھ بالسكاكین ،شضایا المخ واللحم 

)1(تلتصق بالقضبان الحدیدیة الصدئة التي كانت في أیدیھم

إن مشھدا مرعبا كھذا یعود بنا إلى العصور السحیقة للإنسانیة أیام كان الإنسان یعیش في 

یشبھ الوحوش والغیلان،ورغم ذلك لامناص من تصدیق ما الكھوف مجردا من إنسانیتھ

یحدث وما یرون . 

لقد ھیمنت أجواء الرعب والخوف وتمكنت النفوس حتى باتت أشبھ بمرض نفسي أو 

فرط رعبھ وساوس قھري على غرار ما نجده في روایة "فتاوي زمن الموت " فالسارد من 

صار موضوع قتلھ ملازما لھ یقظة ومناما .

د أصبحت أرى منامات أصبح فیھا دائما ، بحیث أنھ لو وجدت ذلك في الواقع لكانت " وق

رقبتي قد قطعت عدة مرات ، وآخر حلم رأیتھ ظھر فیھ "عنتر" بلحیة طویلة رغم أنھ أمر 

16ـ15،ص1،ط1997ألمانیا،–دار الجمل -ذاكرة الماء .–وسیني الأعرج. -1
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اص مجھولون تسللوا إلى البیت عبر الباب والنوافذ .......في الحقیقة وقد كان معھ أشخ

والشرفة بدون إحداث أدنى جلبة كالشیاطین وبینما المجھولون یمسكون بي في الفراش لحظة 

)1(الذبح بسكین طویلة وعریض من النوع الذي یستعملھ الجزارون في عملھم......

سخریة المفرطة بالدین إن ھذا المشھد وإن حضر بقوة في معظم الروایات یشیر إلى ال

والجھل التام لھ، والإ كیف تقرأ الفاتحة قبل الإقدام على كبیرة تھان فیھا الروح البشریة التي 

شرفھا الله وأكرمھا بحرمة دمھا ، إنھا سخریة ،إذ تساوي النفس الإنسانیة بالبھائم والأنعام. 

لم تكن متعلقة بالذبح فقط ، بقي أن نشیر إلى أن مشاھد العنف التي اقتحمت النص الروائي 

وغن كان أشدھا بشاعة و أكثرھا ھمجیة، إلى أن جانب الاغتیال والتعذیب بل كان ھناك 

للجسد والعبث بھ إھانةأیضا عنف من نوع آخر لا یقل عن الأول وحشیة لما فیھ من 

ما  كانتھاك الأعراض في حالات أقرب إلى الھستیریا والجنون والتلذذ بكل ذلك على نحو

نجد روایة " بیت الجماجم " 

من تقتصوا " نعم أنا فلانة بنت فلان ، أشھد أمامكم الذي سوف یبقى ذریعة لكم كي 

ھؤلاء....لقد أشبعوني ضربا وجردوني من ثیابي ،وبال أغلظھم فوق رأسي بعدما تعاون 

نھم الكل ومددوني على الأرض ثم جاء أقصرھم وراح یجز شعري كما یجز شعر النعاج، إ

لا یبالون إن كانوا یقصون شعري وحده دونھا أشیاء أخرى، جزوا قطعة من أذني الیسر 

(....) ھكذا یفعلون الموالون مع ضالة  أو بصدد الضیاع وإني الآن لا أختلف عن أیة شاة

أكن اعلم أنھم یودون الاحتفال على ولیمة فجیعتي لأنھم أدركوا أنني أنجبت نعاجھم  (...) لم

)2(الرجال الذین سافروا صوب الشمس"

124م،ص1999الجزائر،-منشورات التبیین الجاحظیة.-فتاوي زمن الموت.-إبراھیم سعدي.-1

24ـ23م،ص2000الجزائر،-.بیت من جماجم./منشورات التبیین الجزائریة الجاحظیة-.شھرزاد زاغر-2
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قد تكون ھذه المرأة المغتصبة المعذبة  التي تدلي بشھادتھا وتطالب بالقصاص من ھؤلاء 

وإذلالھا وساووھا بالنعاج عندما انتھكوا عرضھا إھانتھاالمجرمین الذین تعاونوا على 

محتفلین على وقع فجیعتھا .

تصویر شخصیة الإرھابي :/2

تنفك الروایة المعاصرة تصور شخصیة الإرھابي كشخصیة فاعلة أو محوریة فیھا، لم

بدرجات متفاوتة تصویرا خارجیا فھو في أغلبھا: ذو لحیة كثیفة یرتدي قمیصا أبیضا أو 

في یده ،أو عود سواك، أو تصویرا نفسیا سیحة لباسا أفغانیا،أو لباس المقصرین ،یمسك 

قد في عینیھ والقسوة في ملامحھ، یخلو قلبھ من الرحمة، متعصب داخلیا: فھو إنسان یبدو الح

، لا یتردد في قتل /ذبح أحد مھما بلغت صلتھ بھ بل یجد متعة في ذلك ، میال لسفك الدماء، 

وھتك الأعراض على نحو ما نجده في روایة " الورم" التي أحسن فیھا محمد ساري الكشف 

رھاب والعنف وعدم الرحمة وغیرھا من الصفات عن شخصیة الإرھابي ببراعة ،فبین أن الإ

اللإنسانیة التي أشرنا إلیھا لیست طبیعیة فیھ بالضرورة أو ولد  بھا ، وإنما قد تكون زرعت 

فیھ وأجبر علیھا نتیجة جھلھ أو استغلال سلط علیھ أو رمتھ الظروف  في طریقھا  فمثلا " 

ي أحد المعتقلات في الصحراء أین كریم بن محمد " شاب متعلم ومدرس غرر بھ وزج بھ ف

تعرض لكل فنون العذاب ولم یشعر إلا وھو فرد من جماعة الإرھابیین ، إذا أبح واحدا من " 

ألاف السباب الذین غادروا عملھم وحیاتھم العائلیة لیجوبوا المدن والقرى عبر الحافلات التي 

تعطفون ، یسافرون یكتریھا الحزب  أو تلك التي یضعھا تحت تصرفھ الأنصار والم

جماعات متجانسة في مظھرھا الخارجي بتلك الألبسة الغریبة المستوردة من أفغانستان و 

باكستان، في فینزلون على  المدن والقرى كالفاتحین ، أتین بدین جدید  ھم المسلمون  

وحدھم ، أما الآخرون فھم من المشركین والمجوس ، كان كلامھم وسلوكھم یتسم بالغرور 

)1(زھو و الانتصار"وال

18ـ17ص-دار الأمل للطباعة والنشر.-الورم.-محمد ساري .-1
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فلا شك في أن الفرد الجزائري إبان العشریة السوداء الذي أمسى إرھابیا یفرغ حتما من 

إنسانیتھ ویصبح أداة لا تحسن إلا فعل القتل ،وھذا ما أخبرتنا بھ أغلب الروایات التسعینیة  

وایات الأزمة.أو ما یسمى بر

)*(أما " واسني الأعرج فقد أطلق علیھم اسم " حراس النوایا " أو " بني كلبون " في سداسیتھ

ففي " سیدة المقام " یصف أفعالھم التي قضت على بھجة التي خصصھا للأزمة الوطنیة ،

المدینة مثل رمال ، ریاح الجنوب الساخنة ، تعرفین أنھم لا یأتون إلا عندما تخسر المدینة 

سحرھا(.....)  مدینة ساحلیة كانت تتعشق الألوان ووقوفات النوارس البیضاء، سحرھا بنو 

بعة الأفغانیة ، نشتمھم من بعید، فنغیر المعابر كلبون ویجھز علیھا الآن حراس النوایا، الق

والطرقات، رائحة عطورھم القاسیة، عطر یشبھ في قوتھ العطر الذي یسكب على جثث 

)1(الأموات 

أضاف سمة أخرى للإرھابي، وھي من خلال ھذا المقطع یكون واسیني الأعرج  قد

الرائحة التي تمیزه أو العطور القویة التي یستخدمھا  وھي تشبھ رائحة الموت .

لقد تبینت روایات الأزمة من حیث اھتمامھا بدرجة توظیف شخصیة الإرھابي ففي حین نراه 

من الموت " الفتنة " ، " فتاوي زمتاھات لیلة شخصیة فاعلة وأساسیة في روایة " الورم" ، "

كما تكتفي روایات أخرى بالإشارة إلیھا كشخصیة ثانویة :روایة " أرخبیل الذباب " و روایة 

" بین فكي وطن " 

وھي: سیدة المقام، ذاكرة الماء،حارسة الظلال،شرفات بحر الشمال،ضمیر الغائب،فاجعة اللیلة السابعة بعد -*

الألف،المخطوطةالشرقیة.

1997-الجزائر.-المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة.-سیدة المقام.:واسیني الاعرج-1
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ثانیا : ھیمنة شخصیة المؤلف في الروایة الجزائریة المعاصرة :

صورة المثقف في الروایة الجزائریة المعاصرة :/1

إذ ما قرننا بین الروایة المؤسسة و روایة الأزمة من جھة الشخصیة الفاعلة /البطلة  لوجدنا 

ففي حین ھیمنت على الأولى الشخصیة المثقفة ثقافة دینیة كشخصیة" بولرواح " بینا،اختلافا 

في روایة الزلزال " الذي كان یدیر إحدى الثانویات في الجزائر العاصمة ، وواحد من 

لأعمال فیھا، ضف إلى ذلك المثقف الذي ینتمي إلى الحركات الطلابیة التطوعیة رجالات ا

كما في روایة " العشق والموت في الزمن الحراشي " على غرار الشخصیات التالیة " جمیلة 

" ،" إبراھیم " و" الشریف " حیث كانوا ینظمون حملات تطوعیة من خلال تریا" ، " 

.)1(العمل على إنجاح الثورة الزراعیة  و منظوراتھا " 

في حین نجد في روایة  " التفكك " ھیمنة شخصیة المتعلم تعلیما بسیطا یسمح لھ بقراءة 

اللاز " الشاب الأمي وكتابة رسالة ما،كشخصیة " الطاھر العمري " ونجد في شخصیة  " 

ابن ھوو......قلقااللقیط الذي نشأ متحررا من كل سلطة قمعیة متمردا على المجتمع العنید 

)2(من أذاه، فكان لذلك منبوذا اجتماعیا" عاق لأم یائسة لم تسلم 

فإننا نجد أنموذجا للمرأة المثقفة التي تعاني تأزما أما إذا جئنا إلى روایة  " بان الصبح " 

فسیا نتیجة الواقع الذي تحیاه والواقع الذي تطمح إلیھ كمثقفة ترید أن تستقل عن حیاة الرجل  ن

كامرأة في مجتمع الرجال ھو الذي " وضعیتيفنرى " دلیلة " تصف وضعھا بحزن 

یحزنني ....... مأساتي أنني أحب  في مجتمع الرجال : الصدیق "

3(حتى بائع الخبز رجل ، لیس سوى الرجال رجل ،الابن رجل، الأخ رجل ، الزوج رجل ،

1999تونس،(د.ن)،-اتجاھات الروایة في المغرب العربي.-بوشوشة بن جمعة.-1
310ص.2نفس المصدر -2

81،ص1980الجزائر -الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع.-بان الصبح.-عبد الحمید بن ھدوقة.–3
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بینما المثقف في روایة الأزمة  مثقف مختلف تماما ، في أغلب الحالات ،یكون على درجة 

،لكنھ یتعرض في ظل الإرھاب لمختلف أسالیب العنف واحدكبیرة من الثقافة والتعلیم في آن 

والقمع الفكري والتعذیب والقتل وھو الأمر الذي صورتھ أغلب روایات الأزمة  في محاولة 

)1(واقع المتخیل .لإیمانھا بال

رجال الصحافة وأساتذة الجامعات ،والأطباء ھو أمر عانت منھ فئة المثقفین ، لا سیما

ورجال الفن والمسرح ، فالمعاناة الفردیة للشخص المثقف جاءت على درجة من الأھمیة لا 

تقل عن معاناة الوطن فھذه الروایة قد صدت قمع حریتھ ومصادرة كتاباتھ ،وإسكات صوتھ 

ب لھ ، مما ولد عنده وعزلھ عن أي مشاركة حقیقیة في مجتمعھ واستھداف أیدي الإرھا

الشعور بالاغتراب وھو معادل للشعور بعدم الانتماء ، فكثیرا ما یضطر ھذا المثقف 

المحاصر في بیتھ نتیجة لكل ذلك لعدم التصریح بحقیقة  عملھ أو وظیفتھ،كما في روایة " 

یث المراسیم والجنائز " : " أتسلل خفیة صباحا من بیتي بشارع بلكور الشعبي مطمأنا من ح

)2(أن لا أحد یعلم طبیعة عملي، فلم أخاطر قط بالتصریح أو التلمیح " 

وكثیرا ما ربطت روایة الأزمة بین حالة العنف التي یمر بھا الوطن وبین الحالة المأساویة 

للمثقف، فتربطھا بحبل تراجیدي واحد لا ینفك عن الألم والحزن الفظیع ، فرأیت كیف 

روایة " بیت من جحیم "  حالة رھیبة من الرعب الذي لا عاشت " سمیرة " الصحفیة في 

حدود لھ والألم النفسي الكبیر بعدما اكتشفت جمجمة الأمیر التي دنسھا الإرھاب ، وعرفت 

كیف أن الجمجمة تغو رمزا ناطقا لعز الوطن الضائع المفجوع على أیدي أبنائھ فكان أن 

تھا ارتبطت الصحفیة " سمیرة " ارتباطا وثیقا بجمجم

81،ص1980الجزائر -الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع.-بان الصبح.-عبد الحمید بن ھدوقة.–1

10المراسیم والجنائز،ص-بشیر مفتي.–2
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أما " س " في " أرخبیل الذباب " فقد انتابھ الیأس والتشاؤم الذي عصف بنفسیتھ المعذبة 

یة متوقعة، إذ انتحر بعدما أنھى كتابة روایتھ " نتیجة لما یحدث في وطنھ فكانت نھایتھ مأساو

أرخبیل الذباب " وقد صور فیھا الوطن  وھو یعلن نشید القیامة النھائي  بعد أن انھزم فیھ 

الحب وانتصر فیھ القتل والموت والعدمیة 

" وبقي أن نشیر في الأخیر أن المثقف في روایة الأزمة یختلف اختلافا كلیا عن ذاك الذي 

تحدث عنھ " إدوارد سعید " وسعید یقطین "  وغیرھما من المفكرین العرب الذین راحوا 

یبررون وجوده الوحید مرھونا بخدمة مصالح وقضایا مجتمعھ ، إذ یقم في روایة الأزمة 

ي والطلیعي ، ولم یؤدي الرسالة التي ینتظرھا ھؤلاء منھ ، فكان شخصیة  لھذا الدور الریاد

عاني الانكسار والخذلان ، تسیطر علیھا حالة من الخوف والرعب ، لعل انھزامیة  تسلبیة  

مبررھا الوحید حالة التشرذم والإرھاب الأعمى الذي عصف بھذا الوطن  ومن ثمة بھذه 

)1(بل كل شيءالذات فتأتي علیھا واستھدافھا ق

عاطفة الحب في الروایة الجزائریة المعاصرة : /3

حضور موضوع الحب الطاھر الشریف في الروایة المعاصرة إلى جانب ونعني بھا

موضوع العنف والقتل والدم ، كعاطفة نبیلة سامیة بعیدة البعد كلھ عن العلاقات الشاذة أو 

المجرمة بمعنى أن الحب یحضر بصورة راقیة ، فھو موضوع إنساني خالد اھتمت بھ كل 

الآداب العالمیة .

" خلوه في النص الروائي الجزائري المؤسس إلى " صورة المرأة ویجع " إبراھیم سعدي

في ذھنیة الرجل الجزائري تلك الصورة التي ترى في المرأة موضوعا للمتعة الجنسیة أو 

)2(مظھرا من مظاھر الاستغلال الطبقي أكثر منھ موضوعا للبحث" 

14م،ص1،1993الدار التونسیة للنشر، ط-صرة.الشخص المثقف في الروایة العربیة المعا-محمد رجب ألباردي.-1

24ھدوقة للروایة ،أعمال وبحوث،صنتسعینیات الجزائر/الملتقى الدولي السابع عبد الحمید ب-إبراھیم سعدي.-2
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غیر أن الروایة المعاصرة نظرت للمرأة نظرة مختلفة جعلتھا فاعلة في الحیاة بأشكالھا 

التغییر والرأي ومساندة لھ في  قضایاه و قضایا الوطن المختلفة ، فظھرت شریكة للرجل في 

،فاستحالت العلاقة العاطفیة بینھما عاطفة رومانسیة صادقة تخلو من شوائب الدنس 

والأغراض الشریرة ، وعلیھ ما تفسیر ھذا التغییر الكبیر حول نظرة الروائي للمرأة  ؟

عنف الذي ھیمن على الجزائر ، أرضا نعتقد أنھ تغییر طبیعي یمكن اعتباره ردة فعل  على ال

أناسا

الروائي ، التي حاولت تصحیح تلك النظرة الشائعة ضافة إلى دخول المرأة عالم السردبالإ

لدى كتاب السبعینیات خاصة ، فلم تعد  تابعة للرجل ، وإنما صانعة للقرارات وشاغلة 

بنا أن نسجل ملاحظة ھامة حول لمناصب علیا  وربما تفوقت علیھ في بعضھا ، لكن یجدر

طبیعة ھذه العاطفة ، وھو فشلھا رغم صدقھا ونھایتھا نھایة مأساویة مفجعة، كما في روایة " 

أرخبیل الذباب " التي تنتھي بالانتحار وغیاب " نادیة .(....)

" واختفاء حبیبتھ " التي تنتھي بموت  " وناس الخضراويأمال الغبرینيوروایة " بحثا عن 

" أمال "  وروایة " أشجار القیامة " التي تفشل فیھا كل قصص الحب رغم كثرتھا فإسماعیل 

یحب كریمة لكنھا تسعى جاھدة للطلاق منھ  لأنھا تحب الراوي   الذي یحب بدوره زھرة ، 

حب ھذه الأخیرة التي تحب زوجھا  الذي ینشغل عنھا بحب آخر  یراه أكبر و أقدس ، إنھ 

الوطن ، كما یحب الراوي أیضا امرأة اسمھا " فاء " لكنھ لا یحظى بھا أبدا فینتھي بھ الأمر 

إلى الھذیان والانتحار . 

أما روایة " سیدة المقام " فتحكي قصة حب عنیفة بین الراوي ومریم ،ھذه الأخیرة  أصابتھا 

الكثیرة التي اخترقت رصاصة فودتھا قتیلة ، " رصاصة بلا معنى كغیرھا من الرصاصات  

.)1(صمت المدینة في تلك الأیام 

06سیدة المقام،ص:واسیني الأعرج-1
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بھا في ظل التحول الذي أصاب المجتمع الجزائري ، مما لا یتعرف إن علاقة حب كھذه " 

سیجعل عمر ھذا الحب قصیرا، لأن كل شيء یعمل ضد الفن والحب والحیاة، وبالتالي فمن 

ل ھذه العلاقة إلى نھایتھا الطبیعیة،في عالم یموج بالفساد والظلم  والجھالة المنطقي أن تص

المدینة في الروایة الجزائریة المعاصرة فضاء فجاعي لا یلد إلا الموت  :/4

المدینة في الروایة الجزائریة المعاصرة لیست فضاء جغرافیا مكانیا فقط ، ولم تعد أفقا 

موازیا للتحضر والرقي ، وإنما استحالت فضاء دلالیا للأزمة لكل أبعدھا بحیث یصیبھا فعل 

التدمیر والتخریب الذي اقترفتھ في حقھا الأیادي الآثمة، فقد فقدت جمالھا و مقوماتھا خلال 

یة السوداء، فعادة ما یلجأ السارد /الشخصیة الفاعلة إلى التذكر في مقارنة خاسرة بین العشر

المدینة في الماضي وما أضحت علیھ یوم على غرار المقطع السابق من روایة " سیدة المقام 

فیھ مرارة واستیاء كبیرین عبر فعل التذكر ،ذاك فكیف أن المدینة التي كانت ا  نالذي لمس"

حر والنوارس قد لفظت أنفاسھا عندما أجھز علیھا بنو كلبون وأردوھا جثة لا حیاة تعشق الب

فیھا " 

وفي الروایة ذاتھا نشعر بالراوي ینعى المدینة ویبكیھا عندما وظف أغنیة  "  عبد المجید 

الكبیر  للبونمسكود " في مقارنة أخرى بین مدینة الأمس ومدینة الیوم ، لكنھا مقارنة یائسة 

.المدینتینبین

لذلك اعتبرت ھذه الأغنیة الشعبیة ،رغم الألم الذي تشتمل علیھ، أروع ما قیل فیھا  قبیل 

سقوطھا في أیدي بني كلبون حتى صارت  في نظر ریفا كبیرا "ھذه المدینة التي بدأت 

)1(تتحول إلى صحراء قاحلة "

68سیدة المقام،ص:واسیني الأعرج-1
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من  ھنا یبدو أن المدینة ما عادت تتمتع بالسحر والجمال والطموح وإنما  استحالت في 

العشریة السوداء  " فضاء یتوقف عن منح الشعور بالانتماء ویصیر حالة حیادیة فاقدة 

مع الآخر النقیض، لیمارس عنفا ویتماھىللھویة، كما أنھ یكثف شعور الحصار الذاتي 

فعل ،وفي ھذه الحالة فإنھ یبدأ في التلاشي تدریجیا مخلیا مكانھ مضاعفا على الذاكرة وال

)1(لشعور صارم بالفراغ والعقم"

رثاء المدینة /الوطن وحزن على ما آلت إلیھ  نيإن الروایة المعاصرة في حقیقة أمرھا تع

ة بفعل الإرھاب حتى أننا نلمس رؤیة فجاعیة تشاؤمیة ،فالمدینة لا تلد إلا الموت زمن العشری

السوداء، والمدینة فیھا مدنیات، على حد تعبیر  " الشریف حبیلة "  مدینة ذات مستوى مادي 

ومدینة ذات مستوى قیمي أخلاقي مجرد ، لكن للأسف تغیب المدینة في صورتھا الثانیة 

،وتھیمن الأولى " لنفق على مدینة أخرى تعاني الاختناق رغم انفتاحھا ، جراء الوضع 

ل ، الذي قاد الأشیاء ، لتحتل المرتبة الأولى في سلم القیم (.......) وتتحول الاجتماعي القات

بدورھا إلى سجن تنغلق على أھلھا ، تتقھقر فیھا إنسانیة الإنسان ، فتحدث القطیعة بینھا 

)2(وبینھ"

" فلم یعد ثمة ما نفعلھ ، أمام النعش الكبیر لبلد بأكملھ، إلا أن نرضخ لویلات  صراخ الروح 

)3(لتي فاجأھا الحدث الأكبر" ،ا

إن الاھتمام الكبیر للروایة الجزائریة المعاصرة بالمدینة طبیعي ومتوقع ما دامت الروایة منذ 

ظھورھا الأول تعبرـ على وجھ العموم ـ على ھموم المدینة ، ھذا الأفق الذي لیس بوسع 

مكنا ظھوره دون أن تتطور المدینة أن تستمر بدونھ ، إذا أدركنا " أن الروایة فن لم یكن م

نعیا   أو تأبینا للروائیین أنفسھم .یعنيحیاة المدینة فنعني المدینة أو سقوطھا 

الدار العربیة للعلوم الناشرون، -منشورات الاختلاف.-الفتنة والآخر،أنساق الغیریة في السرد العربي .-شرف الدین ماجدولین.1-
127،ص1،2012الجزائر،بیروت،ط

-نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة،عالم الكتب الحدیث.والروایة والعنف /دراسة سوسی-ریف حبیلة.الش–2
59،ص1الجزائر،ط

.105، ص1998الجزائر،-منشورات الاختلاف.-أرخبیل الذباب .-بشیر مفتي .–3
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موضوع الاغتراب كحل أخیر في الروایة المعاصرة :  /5

في الروایة المعاصرة ینبغي أن نتوقف عند قبل الحدیث عن الاغتراب في الروایة المعاصرة 

وشحنت  مفھوم ھذا المصطلح الذي تناولتھ الدراسات النقدیة والأدبیة في الشعر العربي 

،والأمر كذلك في المدونة الجزائریة فقد صادفنا دراسات نقدیة كثیرا في الجانب السردي 

بالاغتراب في الشعر الجزائري بینما لم نعثر على كتاب واحد اھتم بالاغتراب كثیرة  اھتمت

في الروایة ،رغم تواتره كحالة إنسانیة فرضتھا الأزمة الوطنیة . 

/ مفھوم الاغتراب : 1

أـ لغــــــــــــــــــة : 

أي انتووا ، والغرباء ھم ألبعاد ، والغریب : الغامض من الكلام والاغتراب  " أغرب القوم :

ھو الابتعاد عن الوطن ، واغترب الرجل : نكح في الغرائب وتزوج إلى غیر أقاربھ .

وفي الحدیث النبوي الشریف  قولھ صلى الله علیھ وسلم  قال :" اغتربوا ولا تضووا أي لا 

یتزوج الرجل القرابة " 

)1(وارب الماء أعالیھ ، والغریب شدید السواد " وغ

وجاء في كتاب " العین " غرب فلان غربا ، بمعنى تنحى ، وأغربتھ غربتھ ، أي نحیتھ 

،ویقال : غرب في الأرض وأغرب ، إذا أمعنى فیھا.

)2(والغربة : النوى البعید، یقال : شقت بھم غربة النوى "

.649-639) ، ص4،(م2010دارھادر، بیروت ،-ة(غرب) .لسان العرب ، ماد-ابن منظور.-1

مطابع الرسالة ، الكویت(د.ط) -كتاب العین، تحقیق : مھدي المخزومي وإبراھیم السمراني.-الخلیل بن أحمد الفراھدي .-2

.410،ج م(مادة غرب)،ص1980
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ب ـ اصطلاحا : 

لا نكاد نجد فرق بینا بین مفھوم الاغتراب في اللغة والاصطلاح فكلاھما یعني الابتعاد / 

" أنوعا  لا حصر " یحي العبد الله النزوح بغض النظر عن الأسباب أو الدوافع ،وقد أحصى 

لھا من الاغتراب منھا :

جتماعي ، الاغتراب الذھني ، الاغتراب الذاتي ، الاغتراب الاقتصادي ، الاغتراب الا

لكن لیست بنا حاجة لكل ھذه الأنواع والأشكال ،وسوف نقتصر على والاغتراب اللغوي .

أكثرھا تجسیدا في الروایة المعاصرة.

/ أنواع الاغتراب في الروایة المعاصرة :2

أنھ بین الاغتراب والعنف بشكل عام جدلا دلالیا مطرد التجلي ،یرى بعض الباحثین 

فكلاھما ینطوي على إخضاع وقھر ، وھما مما یوحیان بالوجود على حافة الحیاة وتثیران 

)1(ة إحساسا مستمرا بالمأساة ،وافتقاد الجدوى ، مما یجعل منھا ثنائیة روائیة ملتبس

الاغتراب الذھني : 

على أنھ تصدع یصیب الشخصیة ، بمعنى عدم تكاملھا ، فقد استخدمیعرفھ یحي عبد الله 

السلیم بالمغترب غیرالمصطلح في الانجلیزیة بدلالة طبیة بأن أشیر إلى الشخص المعتل و

)2(

الدار العربیة للعلوم الناشرون، -منشورات الاختلاف.-الفتنة والآخر،أنساق الغیریة في السرد العربي .-شرف الدین ماجدولین.-1
.113-112،ص1،2012الجزائر،بیروت،ط

.21،ص1،ط2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،-الاغتراب.-.یحي عبد الله–2
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ولاشك أن للظروف الإنسانیة الدور الأساس في خلق ھذا النوع من الاغتراب ، وھو ما 

" فحنون " منصور " الشخصیة المحوریة في ھذه " كراف الخطایانجده ماثلا في روایة 

الروایة  ھو اغتراب ذھني راجع للظروف المأساویة التي مر بھا الوطن، ومن ثمة الفرد 

إلى ذلك الظروف المناقضة لمبادئھ ، وتزعزع الیقین في نفسھ ، بعد ضفكذات فاعلة فیھ ، 

وھو المثقف الواعي ، یحمل أن ظل یرید الفضیلة ،ویبحث عن الحقیقة لكن دون جدوى ، 

)1(شھادة من أعرق جامعات فرنسا . 

الاغتراب الذاتي / النفسي : 

یعتبر من أخطر أشكال الاغتراب وأوسعھا انتشارا ، تكمن دوافعھ في انھزام الذات وتلاشي 

أحلامھا وطموحاتھا، فتصبح بلا ھدف بلا معنى . غالبا ما یكون الانتحار نھایة  لھ، وقد 

جسدتھ الروایة المعاصرة بكثرة ، نتیجة إحباطات الذات وانكسارھا في العشریة السوداء ، 

د الكلي للإنسانیة حسب : كارل ماركس " ، ونزعھا في مجالات الحیاة الاجتماعیة فھو " الفق

(2).والحسیة 

فنجد مثلا الشخصیة المنطویة التي فضلت تغییر القریة بمكان أوسع أنیق بالمال والأعمال 

في روایة " رجل الأعمال " فھو بائس وحید ،رغم المكانة المرموقة التي بلغھا بالسرقة 

جرة في الممنوعات ، یعاني العزلة والخوف الشدید من یوم یقبض علیھ فیھ أو یسجن والمتا

بتھمة ما ، لا أصدقاء لھ باستثناء "نصر الدین "

الذي یستشیره أحیانا، وربما لا یراه بالأیام الطوال ، إن حیاة الاستقرار والوحدة نتیجة 

ان ینظر لكل ذلك أنھ قدر فرض طبیعیة لحیاة " رجل أعمال " الذي عانى طفولة جریحة وك

علیھ ، لا یملك تغییره كي تستمر المأساة وتغرق نفسیتھ في معاناة لا تنتھي . 

.1،ص1،ط2003مطبعة المعارف،الجزائر،-كراف الخطایا.-لحیلح.عبد الله عیسى–1

34ص-الاغتراب .-یحي عبد الله.–2
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الاغتراب الاجتماعي ( السوسیولوجي ) :

یعزو بعض النقاد والدارسین انعزال الإنسان واغترابھ عن وطنھ إلى ضغوط  المجتمع 

وتعسف السلطة وممارسة العنف ، مما ینتج عنھ تأزم النفس ، لا یتم داخل الأنا / الذات فقط 

بل یتجاوزھا ، لتعانیھا وسط الآخرین ،وھذا ما جسدتھ شخصیة " مصطفى" الھادئة التي 

مر بھلكنھا تصدم بواقع تطمع إلى الأفضل ،

صطفى ھاجر إلى بلد آخر .........یكسرھا بدوره، یتحدث عنھ (س) بمرارة كبیرة "م

واستطعت أن أطمئن علیھ ، كان لا بد أن یفعل ذلك من أجل أن یجد راحة القلب وسعادة 

)1(الكتابة بكل حریة  وتوقد  " 

مصفى " یغترب عن وطنھ ، من أجل إن ھذا المقطع على قصره یبین الدوافع التي جعلت " 

، ھذه الثنائیة التي غابت الراحة / السعادةشیئین مھیمنین افتقدتھما  الذات في الوطن ، ھما 

نتیجة فقدان الحریة التي جعلت الذات تعیش اغترابا حقیقیا وھي داخل الوطن  ، ناھیك عن 

لحقیقة عنف من نوع ما ، خارجھ ، ھذا الشعور بالاغتراب مارس علیھا ضغطا ، ھو  في ا

فلا نحسب عنف أشد وقعا على النفس من أن تخیر مجبرة على مغادرة وطنھا إلى أجل غیر 

معلوم ، إنھا مفارقة عجیبة كثر توترھا في الروایة المعاصرة التي رسمت تمزق الذات  

لإرھاب .وعذاباتھا  وانھزام الوطن  وفجیعتھ إبان عقد كامل  خیم علیھ العنف وانتصر فیھ ا

.112ص-أرخبیل الذباب.-بشیر مفتي.-1
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الروایة الجزائریة المعاصرة :تصنیف المبحث الثالث : 

تصنیف الروایة الموضوع المحوري عنوان الروایة المؤلف

الروایة الواقعیة

،الاجتماعیة الإباحیة

جدلیة العلاقة بین الرجل 

والمرأة

النخر إبراھیم سعدي

السیاسیة الروایة

والإباحیة

الجنس، الدین، السیاسة ذاكرة الجسد  أحلام مستغانمي

الروایة السیاسیة 

الإباحیة،اللامعقول

الجنس،الدین،السیاسة فوضى الحواس أحلام مستغانمي

الروایة السریالیة المدینة خط الاستواء الأزھر عطیة

الروایة الاجتماعیة 

والتاریخیة

الذاكرة الشعبیة،بین 

التراث والحداثة

خویا دحمان بقطاش مرزاق

الروایة الواقعیة 

والإیدیولوجیة

المھجر ، الاغتراب، 

صراع القیم ومسألة 

الھویة

مأوى جان دولان بن قینة عمر

روایة اللامعقول ، 

السریال والرمز

المدینة وصور الإرھاب 

والموت

سرادق الحلم 

والفجیعة

جلاوجي عز الدین

اللامعقول روایة 

والوجودیة

الجنس ، الموت ، 

الإرھاب

متاھات لیل الفتنة حمیدة العیاشي

الروایة الواقعیة 

والاجتماعیة

الآفات الاجتماعیة 

والإرھاب

الغرباء خدوسي رابح

روایة اللامعقول 

والوجودیة

الإرھاب تمیمون رشید بوجدرة

الروایة الواقعیة المدینة وذكریات الثورة المدن تماسیح 

المنسیة

قرطبي خلیفة

روایة اللامعقول الجنس والموت شاھد العتمة مفتي بشیر
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روایة اللامعقول الجنس والموت أرخبیل الذباب مفتي بشیر

الروایة الواقعیة المرأة والمجتمع،الجنس 

والموت،بینالریف 

والمدینة

متاھات الدوائر 

المغلقة

مني الحبیب

الروایة الرمزیة 

والسریالیة والتاریخیة

الحیاة والموت، التاریخ 

والھویة 

اللیلة السابعة بعد 

الألف

واسني الأعرج

الروایة التاریخیة ، 

السریالیة والرمزیة 

التاریخ والھویة 

،الجنس والسیاسة، 

الحیاة والموت

حارسة الظلال واسیني الأعرج

الرمزیة الوجودیة الإرھاب في 

التسعینیات وصراع 

الھویة 

الشمعة والدھالیز وطار الطاھر

الرمزیة السریالیة 

والوجودیة

الإرھاب في 

التسعینیات الھویة 

والتاریخ

الولي الطاھر یعود 

إلى مقامھ الزكي

وطار الطاھر

الروایة الإیدیولوجیة صراع القیم ضیاع في عرض 

البحر

حفناوي  زاغــــــــر
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المبحث الأول : 

التعریف بالكاتب :

المبحث الثاني : 

أھـــــــــــــــــــم أعمالھ :   

أ ـ المجموعات القصصیة : 

ـ ب ـ الـــروایات  المنشــــــــــــــــورة :

ـ الروایات المترجمة إلى اللغة  الفرنسیة :  

ـ الكتب المشتركــــــــــــــــــــــــــــة :  

ـ كتب أخــــــــــــــــــــــــرى : 

المبحث الثالث : 

ـ ملخـــــــــــــص الروایـــــــــــــــة :

المبحث الرابع :

ـ موضوع الروایـــــــــــــــــــة : 

خامس : المبحث ال

شخصیات الروایـــــــــــــــــــــــــة-
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التعریف بالكاتب :المبحث الأول : 

بالجزائر 1969ولد سنةجزائري،سیرتھ الذاتیة: بشیر مفتي صحفي وكاتب روائي 

بجامعة الجزائر.تخرج من كل كلیة الأدب العربي العاصمة،

عمل بالصحافة حیث كتب في ثمانینیات القرن العشرین في جریدة الحدث الجزائریة ، كما  

أشرف على ملحق الأثر  لجریدة " الجزائر  نیوز" لمدة  ثلاث سنوات ، كما یعمل 

بالتلفزیون الجزائري مشرف على  حصص ثقافیة كحصة مقامات ، إلى جانب ھذا عمل 

اللندنیة ، وكاتب مقال  بالملحق الثقافي لجریدة النھار مرسلا  من الجزائر لجریدة الحیاة

اللبنانیة ، وبالشروق الثقافیة الجزائریة ،وھو أحد المشرفین على منشورات الاختلاف 

بالجزائر  .

أھـــــــــــــــــــم أعمالھ :   المبحث الثاني : ـ 

أ ـ المجموعات القصصیة : 

الجزائر.،1992ـ أمطار اللیل: رابطة إبداع 

الجزائر.1995ـ الظل والغیاب : منشورات الجاحظیة 

2004ـ شتاء كل الأزمنــــــــــــــــــة : منشورا الاختلاف 

ـ ب ـ الـــروایات  المنشــــــــــــــــورة :
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2002ئر ـ أرخبیل الذباب : روایة ، منشورات البرزخ ، الجزا

2004ـ بخور السراب : روایة ، منشورات الاختلاف الجزائر 

ـ أشجار القیامة : روایة ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم .

، 2010ـ دمیة النار : روایة ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم 
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.2012زة بوكر الأدبیة ،دورة وصلت إلى القامة القصیرة لجائ

.2012ـ أشباح المدینة المقتولة : روایة ، طبعة مشتركة ، منشورات الاختلاف وضفاف 

.2014ـ غرفة الذكریات: روایة، طبعة مشتركة، منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف 

.2016ـ لعبة السعادة: روایة، طبعة مشتركة، منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف 

لروایات المترجمة إلى اللغة  الفرنسیة :  ـ ا

ـ المراسیم والجنائز............................... ، ترجمة مرزاق قیتارة، منشورات 

2012الاختلاف،

ـ شاھدة العتمة ............................................، ترجمة نجاة خلاف، منشورات 

2002عدن باریس فرنسا 

الذباب : .................................، ترجمة وردة حموش ، منشورات لوب ـ أرخبیل 

2003فرنسا 

ـ الكتب المشتركــــــــــــــــــــــــــــة :  

ـ الجزائر معبر الضوء : كتاب جماعي بثلاث لغات ، عربي ، فرنسي ، إنجلیزي ،عن 

.2005الجزائر العاصمة ، منشورات البرزخ 

ـ القارئ المثالي : كتاب جماعي منشور بمنشورات میل سان نازار فرنسا 

ـ كتب أخــــــــــــــــــــــــرى : 

مشتركة، منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف  ةـ سیرة طائر اللیل: مقالات نقدیة، طبع

2013)1(

ریطانیا.: الروایة نت ، جریدة الاختلاف یومیة إلكترونیة ( المملكة المتحدة ) ب

.26/04/2016الناشر : ھیثم حسین في : 

.08الصفحة 216، العدد 04/03/2016تاریخ التصفح: 
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ملخـــــــــــــص الروایـــــــــــــــة :المبحث الثالث : ـ

حول  حیاة شاب قروي ، ولد وترعرع في قریة " لعبة السعادة "روایةتدور أحداث 

اسمھا المطمورة  ھو  " مراد زاھر " الذي  كان یعیش في ھذه القریة البسیطة أھلھا ، رفقة 

والدیھ ،بعد وفاة كل إخوتھ التسعة یترعرع الشاب في ھذه القریة ویحفظ بعض القرآن 

المراتب الأولى دائما قبل أن ینتقل الكریم ، بعدھا ینتقل إلى المدرسة الابتدائیة فكان صاحب 

إلى المتوسطة ویفاجئھ القدر بوفاة والدتھ ،وبعدھا بقلیل وفاة والده ، وظھور خالھ  " بن 

یونس " أحد قادة الثورة الجزائریة . 

تولى خالھ تربیتھ وانتقل بھ إلى  الجزائر العاصمة أین كان یملك العدید من المنشآت 

التي كسبھا بعد الثورة . والفیلات الفخمة الفاخرة

"   حیاة المدینة والانفتاح والتغییر الكلي  من لمــــــراد زاھــــــــرھنا تبدأ الحیاة الثانیة   " 

حیث الاعتقاد والملابس ورغم ذلك كلھ یبقى متفوقا في الدراسة .

د في الخفاء الخال بن یونس ھو أحد قادة الثورة والرجال الأشداء الذین یسیطرون على البلا

مع الرئیس ھواري بومدین .  حاول الحاج بن یونس أن یكون الفتى مراد زاھر حتى یكون 

لھ وریثا شرعیا .یبدأ التغییر في حیاة الشاب بعد وقوعھ في حب : نریمان ، وانصرف  

ذھنھ وجسده لھا ، وھذا ما سبب لھ الرسوب في امتحان البكالوریا لكن ید الخال التي   

نقذ الموقف لینجح مراد زاھر  على حساب تلمیذ آخر ، لتأتي  أعظم مصیبة على تتدخل وت

الشاب وھو تزویجھ ببنت خالھ " نور " كرھا أو طوعا ، لم یكن ذلك حبا لھا ولا ھي حبا لھ 

لاقة مع شاب مراھق مثلھا ابن ، لكن السبب في ذلك كلھ ھو أن ھذه الأخیرة دخلت في ع

للحاج بن یونس ، وھكذا تكون الفتاة في حاملا في شھرھا ل في الحكم بل منافس مسؤو

الخامس  وھي تحاول أن تلصق التھمة لمراد زاھر لكن أبھا لم یصدقھا  لكنھ یصر على 

الفتى أن یقبل بزواج ابنتھ حفاظا على شرف العائلة. 

سقط الخبر على الشاب كالصاعقة فھو وابنة خالھ في صراع دائم ، وكان سبب ذلك كلھ

ھو احتقار الفتاة للشاب القروي ، وكان لابد للشاب أن یتقبل ویرضخ للحقیقة المرة وأن یقبل 
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بالزواج رغم أن ذلك أحدث فیھ ارتباكا ، فاختار الرجوع إلى القریة التماسا للراحة لمدة 

أسبوع كامل قبل أن یرجع إلى بیت خالھ في العاصمة ولإقامة الزفاف وتحمل مسؤولیة  ابن 

بابنھ ومعاشرة امرأة كانت تنظر إلیھ بعین الحقد والحسد والكره أیضا . لیس

استمر الشاب مراد زاھر في حب  عشیقتھ نریمان  وخیانة زوجتھ نور التي أجبر على 

الزواج منھا حفاظا على شرف العائلة وسمعة خالھ بن یونس الذي  كان یعلم بكل صغیرة 

بنریمان ، غلى أن تطورت الأحداث حیث وجد مراد وكبیرة وبالضبط علاقتھ الحمیمیة 

زاھر مجموعة من الرسائل قد بعث بھا عاشق نور ،وھذا ما أثار غضبھ وغیرتھ الفطریة  

،فقام بصفع نور ، وھذه الأخیرة قامت بالاتصال مباشرة بأبیھا الذي أمر بزج مراد زاھر 

نة ، ثم ینتقل بھ رجال الشرطة إلة في السجن ،والإفراج عنھ بعد لیلة كاملة قضاھا في الزنزا

بیت الخال بن یونس الذي وبخھ بشدة عما اقترفھ من ذنب في حق مدللتھ نور مبدیا أنھا أعز 

ما یملك وإخباره في نھایة المطاف بعلاقتھ الحمیمیة مع نریمان  وخیانة ابنتھ .

، ویفھم بعد ذلك یكتشف مراد زاھر في نھایة المطاف أنھ مجرد لعبة في ید خالھ لیس إلا 

أنھ لا بد أن یضع حدا نھائیا مع حبھ الحقیقي حب نریمان  ، كي یكون الوریث الحقیقي 

لخالھ ، ویرث البطش والرعب أیضا ، لیتجھ الشاب إلى حبیبتھ نریمان ویضع حدا نھائیا 

لحیاتھا لیثبت الولاء الحقیقي لخالھ بن یونس .

ر ،فكانت السباقة لقتل مراد زاھر وبھذا تنتھي لكن نریمان اكتشفت خیانة وكذب مراد زاھ

كل أطماعھ وأحلامھ . 

أمثال كما أن الروایة عرجت على الفساد الحاصل في الحكم ، وسیطرة زعماء الثورة 

في حین  أنھم  ةالاشتراكیشيء ، وإیھام الشعب بأنھم في خدمتھ في ظلعلى كل بومدین 

)1(و بین الشعب طبقیة بینھماوخلقوسیطروا على كل شيء 

02/02/2017، تاریخ التصفح في 04/08/2016مخلوف عامر : الروایة نت : ھیثم حسین في -1
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موضوع الروایـــــــــــــــــــة : المبحث الرابع : ـ 

إن الروایة السابقة للكاتب الجزائري بشیر مفتي ، كانت بعنوان " دمیة النار " ، ففي الدمیة 

ذاتھا معنى اللعب ، لولا أن تكلم الروایة إقترب فیھا الكاتب عن كوالیس اشتغال المخابرات 

"باستثناء محاولة  ـ فیما أعلم  ـ، فحملت الروایة شحنة بولیسیة  وھو موضوع جدید 

) ، 2014من سراب " ( منشورات الشھاب ،في روایتھ  " شفیرةإسماعیل بن سعادة " 

وقد نشرت من بعد ، ولم ترق في نظري إلى درجة من النضج الكافي بینما حملت ھذه 

)2016الروایة الجدیدة (منشورات ضفاف ـ بیروت الاختلاف ـ الجزائر

معنى اللعب بشكل  صریح ،ولكنھ  ھذه المرة یجعل للسعادة لعبة ، فكیف یحصل ذلك ونحن 

ف أن السعادة ھي حلم الإنسان ومأمولھ ،وقد لا یخطر ببالھ أن تصبح لعبة ؟ نعر

لیھ الكاتب في صناعة السرد  أن یستعمل ضمیر المفرد المتكلم حیث یكون  ھو ما یھتدي إ

الشخصیة وھو الراوي في آ ن واحد ، فما یكون أمام القارئ إلا أن یندمج بدوره في 

ني الكاتب / الراوي ، فإذا  انتقل إلى ضمیر المخاطب ( أنت المكتوب  بعینھ ، الأمر كما یع

) وخلق  مسافة بینھ وبین المروي عنھ ، فھو لا یزید إلا في استكمال الصورة ذاتھا  

ولینتشل عملیة السرد من رتابة محتملة ، فھكذا تبدأ الروایة : 

الصمت أتقنھ جیدا ................."

لم دون أن یسمعھ  الآخرون ، صمت لھ عینان تراقبان لكنھ صمت خارجي ، صمت یتك

العالم وتفكران في كل صغیر  وكبیرة ، صمت لھ لسان باطني لا یسمع صوتھ  إلا أنا ، 

عادة تعشق دون توقف ، والناس ھامشا واسعا للحدیث بطلاقة لرغيبینما أترك للآخرین

تمع إلى شخص یرمون ، ھي بحاجة فقط إلى مسالكلام  تحكي في كل شيء ولا شيء

)1(علیھ مشاكلھم  وھمومھم وأثقالھم وحتى أسرارھم  " 

9ص2016الجزائر،-بیروت .-منشورات ضفاف الاختلاف .-بشیر مفتي ، لعبة السعادة.-1
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تدفع إلى تقمص شخصیة مراد ، الطفل القروي الذي عاش والده فلاحا ، وشارك في أحداث 

الثورة التحریریة الجزائریة لكنھ لم ینل شیئا مذكور ، مراد زاھر ھو الطفل الوحید الذي 

قدر لھ أن یعیش وقد فقد  أبوه إخوة كثیرین قبلھ ، كان یحفظ ما تیسر لھ من القرآن الكریم 

المدرسة ، ولكـــــن شاءت الأقدار أن تموت أمھ ثم أبوه ، لیترك بعد ذلك صفاء ویتردد على

البادیة وبساطتھا عندما ینقلھ خالــــــــــھ 

." بن یونس "  إلى الجزائر العاصمة 

مجموعة من الأسئلة ذات النزوع الفلسفي  ، عن معنى الحیاة والسعادة ،والفرق بین التكلم 

ك من القضایا التي تعترض الإنسان في حیاتھ ، ساء أصادفتھ طوعا أو والصمت وما إلى ذل

كرھا . 

" لم تقم السعادة أبدا على الصراحة بل على الأكاذیب ، كلما أتقنت الكذبة صرت سعیدا ، 

الوھم والحقیقة مثل  السعادة مجرد ألاعیب اخترعھا البشر لیقنعوا أنفسھم بأشیاء لیست 

ي جزء لمائة  إلا في خیالاتنا ،ولكن كم في خیالتنا من حقائق ھبالضرورة صحیحة مائة با

)1("من جروحنا الیومیة الكثیرة

غیر أن ما یعمق الإحساس بالتوتر ھو ھذه الأحداث التي تتشكل من خلال مقطوعات 

قصصیة كل منھا تتبلور  تدریجیا لتنسكب في حیاتھ ، إذ التنقل من البادیة إلى المدینة یحدث 

اضحا في مساره ، وھذا الخال الذي  یوفر كل ما یحتاج إلیھ لم یكن  ینوي إلا  أن شرخا و

یجعلھ أشبھ  بعبي  طائع ذلیل أو لعبة توھمھ بالسعادة .

، لكن بسب ید خالھ الطویلة ینجح بعد عملیة تزویر على یرسب في امتحان البكالوریا

حساب تلمیذ آخر یقصى ظلما وتعسفا ، ما یجعل ھذا الحدث یؤرقھ أینما حل ویقبل طائعا أن 

یتزوج ابنة خالھ  " نور " بعدما  حملت من شاب  آخر ھجرھا ، وینسب المولود إلیھ ثم 

177الروایة ، ص-1
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ا بین " نریمان " التي أحبھا حبا شدیدا   وبین وضعیة لیس یقضي أیامھ ولیالیھ منشطر

مقتنعا بجدواھا . 

إن ھذه الأحداث وغیرھا تثیر لدیھ تساؤلات متوالیة كما تثیره بالقدر نفسھ أو أكثر لدى 

، فنعجب لھذا الشاب الذي لم یكن قادرا على أن یتخذ الموقف اللازم في الوقت القارئ 

ما یملیھ القدر  حتى صار عدیم الشخصیةالمناسب ، وانساق وراء 

وتتخلل ھذه الأحداث فقرات یختار فیھا الكاتب ضمیر الغائب حیث یخلق مسافة بین الكاتب 

الروایة ، والمروي لھ ، وكأنھ یعیدنا إلى ما یشبھ الفقرتین اللتین افتتح  بھما / الراوي 

" أیھا الغریب الذي لا مأوى لھ ، مأواك في حداھما  " لعبد الرحمان منیف " یقول فیھا :أ

عیني ، في ھاتین العینین ، سأجعل لك أرجوحة ، وفي ھذه الأرجوحة تقضي ما تبقى لك 

من العمر ولا تندم " 

" فالنوم ھو أكثر المخلوقات براءة ، والرجل والثانیة لفرانز كافكا  وتنتھي بالقول التالي : 

لرجال ذنوبا " الذي  یھجره النوم  ھو أكثر ا

قد یعني ذلك حین نتتبع مسار " مـــــــــــــــراد زاھر " أنھ ظل غریبا على المدینة وعالم 

"  فكان حتما خالھ ، ولم یستطع أن یحسم في خیاره حین لم یبق في عیني " نریمـــــــــــــان

سینتھي فریسة للندم ، ولم ینعم بالراحة أیضا ما جعل حیاتھ قصیرة كما یعلن عن ذلك 

العنوان الفرعي للروایة . 

لكن حیاة خالھ تمثل نافذة على تاریخ الجزائر  غداة الاستقلال ،حین سطا كثیرون على 

كي في السبعینیات ،و الخطاب الاشترا1965الفیلات والفنادق والمقاھي ، وانقلاب 

والتیارات المختلفة في أوساط الطلبة بالجامعة وغیرھا ، وتبقى الشرعیة الثوریة مطیة 

وخربت البلاد ، ویسمع من خالھ دروسا للنھب وفرض السیطرة من قبل أقلیة أنھكت العباد 

لم یصادفھا لا في المدرسة  ولا في الجامعة .
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جیدا ؟ خالي نعرف خلفیاتھاالأشیاء التي لا قیمكن تصدیكان لكن متىلا یصدق  " شيء

تغذى یأكلوك،كلھم قبل أن یفترسوك،افترسھم قبل أن الحكم،قال لي لعبة السیاسة لعبة 

)1(لعبة تسلیة " تحرب، ولیسالسیاسة بك،بھم قبل أن یتعشوا 

تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنھ إذا افترضنا أن الطاھر وطار  كان أول من دشن  

موضوع الكتابة عن الثورة برؤیة مختلفة عن الروایة المكتوبة بالعربیة ، وبغض النظر عن 

" وما تحملھ من قیمة أدبیة لا تنكر إلا أنھ لا بد من الاعتراف أیضا بأن اللاز رؤیتھ ھذه  " 

د  في جانب كبیر منھ إلى مفعول الدعایة السیاسیة وینسحب ذلك على آخرین رواجھا یعو

.ممن كانت تشم في كتاباتھم رائحة الخطاب الاشتراكي یومئذ 

أسرار لذلك فإن الكتاب الذین مازالوا یندفعون إلى طرق ھذا الموضوع ، یتوھمون أن یفشوا

صبحت مشاعة بین الناس في بعض كتب مغیبة ویكفیھم أن یقحموھا في أعمالھم ، بینما قد  أ

التاریخ وبعض المذكرات ، ما من شأنھ أن یطرح صعوبات أمام الكتاب في تحقیق أدبیة 

"  یمنح كلا بشیـــــر مفتــــــــيالأدب من حیث طبیعة اللغة وتقنیات السرد والتخییل ،و " 

یزة كأنھ تلاعب  منھا نصیبا ، فیسري العنوان من تمفصلات النص ویحضر بأوجھ متما

محزن بدمیة السعادة . 

فمنذ البدایة  حتي النھایة ، وكلما حاولنا أن نتوقع موقفا یقطع مع التبعیة بھذا الخال ، لأننا 

نرید ذلك ، تمادى في ارتكاب الأخطاء نفسھا ، ما من شأنھ أن یزرع الشعور بالغضب 

نھایة مأساویة وھو في عز الشباب ، والحنق الذي لم یتعلم درسا واحدا مما وقع لھ ، فانتھى

" یرید أن یخلص إلى أن مراد زاھر " نموذج الشخصیة بشیـــــــــــــر مفتيوكأن " 

السلبیة التي لیست لھا الجرأة  لأن تقول " لا "  وقد تبرر ذلك  بما یصنعھ القدر ، وأن 

 أتي .الروح الانتصاریة تقودھا إلى أن تترقب طمعا في الذي یأتي ولا ی

142-141ص. الروایة ، ص ،-1
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بھذا المعنى تكون السعادة لعبة  لأنھ یأخذھا في صورتھا الخیالیة السریالیة ، أو كأنھ یعبث 

لأنھ لا یدرك مغزاھا أصلا ، بینما قد لا تكون سوى أشبھ بأرجوحة تمیل بك في شتى بھا

الاتجاھات ، فإذا لم تطمئن إلى موقعك في ھذا الوجود فستكون لا محالة من النادمین . 

الشعور بالتوتر ، قد تنخفض درجتھ في جلسة ھادئة مع ھكذا مع تنامي الأحداث ، یتنامى

أصدقاء ، أو في سریر عشیقة محبوبة ، وقد ترتفع إلى حد الغلیان  حین یقبل بالزواج كرھا 

أو یعول على خنق عشیقتھ .

البسیطة التي ر في سلاسة  ویسر ، ھو ھذه اللغةلكن الذي یعین على الانتقال من جو إلى آخ

، كما في سائر روایاتھ ، فھي  لغة لا تكلف فیھا بحیث یمكن للقارئ أن یعتمدھا الكاتب

یلتھم فصولا بلا انقطاع ، إن ھو لم یكمل الروایة كلھا في جلسة واحدة . فاللغة التي تسمح 

زمن نشھدخاصة ونحن في التشویق،بالاسترسال ھي فیما أرى من العناصر الأساسیة في 

تاب.الكفیھ زھدا في الإقبال على 

قد یصح القول  أن الكاتب إنما یكتب روایة واحدة في حیاتھ مھما تعددت أعمالھ ، ما یفسر 

" ,وإن لم یكن  یشذ عن  ي ــــــر مفتـــــــــــ" بشیظاھرة التناص في روایاتھ ، لكني أجد أن 

حقق ھذه القاعة ، إلا أنھ  یھتدي في كل روایة إلى مدخل مختلف وأجواء متمیزة وھو ما ی

الإمتاع في ماھیة الإبداع .  

شخصیات الروایة:المبحث الخامس : دراسة 

انصھرت روایة لعبة السعادة لبشیر مفتي تحت نوعین من الشخصیات مثلھا مثل بقیة 

ھناك شخصیات رئیسیة لعبت الدور الفعال في بناء الأحداث ذالأعمال القصصیة الأخرى، إ

كان لھا الدور الثانوي في بناء العمل الروائي ومن بین الروائیة وھناك شخصیات ثانویة

الشخصیات الرئیسیة في ھذه الروایة :

:/ الحاج بن یونس 1

یعتبر بن یونس شخصیة رئیسیة في ھذه الروایة  ،إذ لا تكاد صفحات الروایة تخلو منھ 

التحق بصفوف ،وذلك للدور الفعال الذي لعبھ في بناء أحداث الروایة،فھو ذلك المجاھد الذي

تندلع الثورة التحریریة  فیلتحق بالجبل مع الثوار مع بدایة الثورة التحریریة الكبرى " 
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الثوار ویعارك فتنة السنوات الست التي خاضھا الجزائریون ببسالة و روح جھادیة عالیة، 

)1("جعلتھم ینتصرون  في النھایة حتى لو كانت المعركة غیر متكافئة من جمیع النواحي .

لم یكن للرجل حض وافر من العلم ولكنھ یعرف كیف یتصرف بذكاء خارق وكیف ستكون 

لم ینل حضا وافرا من العلم بل كانت لھ لھ مرتبة عالیة  بین رجال الدولة ،إنھ رجل محنك "

فرص وھو خارج الحدود الجزائریة ،إذ تعلم الشيء القلیل على ید الطبیب الفرنسي فرانس 

)2(.."فانون بتونس ..

كان صادقا في ما یروي من أحداث ومجریات الحرب التحریریة ،،شجاعا فكانت لھ مكانة 

بین صفوف المجاھدین كما وقف مع الرئیس الراحل ھواري بومدین في الانقلاب العسكري 

إلا أنھ كان م وفي ھذا الصدد یقول الراوي "1965جویلیة 05الذي قاده ضد بن بلة  یوم 

كما حدثت بالفعل وأعطتھ ھذه الشجاعة مكانة في صفوف المجاھدین وبوأتھ یقول الوقائع 

)3(حیث وقف مع الرئیس بومدین ضد بن بلة" 1965في مرحلة لاحقة بعد انقلاب 

تبوأ بن یونس مكانة عالیة بین رجال الحكم وھذا ماجعلھ یبحث دائما على الحفاظ على 

لقد كان قریبا من رجال الحكم ویعیش تقریبا بینھم، إنھ مكانتھ السیاسیة بین رجال الدولة" 

)4(صاحب حض كبیر " 

كان الرجل كثیر العنایة بابن أختھ شدید الحرص علیھ مستعد لأن یضحي بالكثیر من أجلھ 

كل مستلزمات الراحة في ووفركان فرحا أني أدرس جیدا فرحا باجتھاده في الدراسة " 

)5(ا أو كبیرا إلا وحققھ لي "بیتھ  ولم اطلب من شیئا  یسیر

وربما كان ذلك احتراما وتقدیرا لأختھ التي فارقت الحیاة ففضل أن یعتني ھو بالطفل 

وربما فعل ھذا وفاء لوالدتي التي الصغیر ،فأخذه معھ إلى العاصمة لاستكمال دراستھ " 

المقربین كثیرا ما وصفھا بالمرأة الشجاعة القویة ، أو رغبتھ في ، أكون من حاشیتھ

)6(الذین یثق بھم  ویمكنھ أن یسند إلیھم مھاما كبیرة في المستقبل "

فرغم الجھود التي بذلھا الخال من أجل الرعایة بالطفل وتحقیق رغباتھ إلا أنھ دائما ینظر 

1-
35-34ص الروایة ، ص ، 

2-
الروایة ،

35ص.

3-
الروایة ،

35ص.

4-
الروایة ،

35ص.

5-
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50ص.

6-
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كان إلیھ نظرة حذر وكان دائما یصفھ بالرجل الماكر الذي یعرف أن یلعب كل الأدوار " 

رجلا طویل القامة ذا كتفین عریضتین ورأس شبھ مستطیل  وكانت تظھر على أصابعھ 

)1(السمیكة آثار القوة  وفي عینیھ غموض الساسة الخبثاء" 

وأخذ حقھ بعد كان انتھازیا ذو ید طویلة في الحكم وقد أخذ حقھ كاملا بعد الاستقلال ."

الاستقلال، نجح في الحصول على مكانة معتبرة  مقربة من الجھة العلیا في الحكم ، أملاكا 

)2(زات اعتبرھا من حقھ...."اوامتی

ریع الإنمائیة في قریة رجل یعرف كیف یتحكم في الأمور ،ساھم في بناء الكثیر من المشا

المطمورة التي عانت الكثیر من التھمیش مثل بقیة المناطق الأخرى من البلاد، من كان لھم 

معین في السلطة نال حض الأسد في توزیع الأرباح أما من لیس الحض في ذلك بقي نسیا 

منسیا .

، فقد بنا مدرسة ففي ذاكرة أھل بلدیة فقد بقي الرجل ھو المشید لكل المشاریع الإنمائیة

وعیادة صحیة ،وتم تعبید الطریق وكل مستلزمات الحیاة ،لكن انتھازیتھ وجشعھ لم یمنعھ من 

لكنھ یأخذ كل فوائده منھا المطالبة بحقوقھ وأخذ الفوائد دون  أن یفوتھ سنتیما واحدا "  

)3(بالسنتیم ...."

الشیخ سلام زاھر فقد أخذھا وقد تماد الرجل أبعد من ذلك فتلك الأرض التي كان یفلحھا

وأصبحت ملكا لھ، ناطقة باسمھ الخاص مدعیا أن الفتى لا یعبأ بذلك كثیرا ویعیره أدنى 

اھتمام، ولكن في الحقیقة كان العكس تماما  لأن ھذه الأرض ولد فیھا وترعرع ، وترك أباه 

... حتى ھذه الأرض " آه ...یفلح فیھا  وھذا ما أثار فیھ الغضب الشدید والحقد علیھ فقال 

)4(.الشریفة أخذتھا لك ، من أي نوع أنت ؟ ألا یكفیك  كل ما عندك ؟

وبھذا یبدو الرجل أنانیا انتھازیا إلى حد كبیر جدا ، لا یعرف الرحمة ولا الشفقة ، 

فرغم أنھ یملك الكثیر ولھ تجربة وخبرة في الحیاة ، قاوم ضد الاستعمار والطغیان الفرنسي  

ذلك أنھ أدى مناسك الحج إلا أنھ كان متجبرا متسلطا تنعدم فیھ مشاعر الخیر أضف إلى 

الإنسانیة .

41ص.-.الروایة ،-1

90ص .الروایة ،-2

113ص .الروایة ،-3

108.صالروایة ،-4
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في الأرض فبھذا یكون الروائي قد أعطى للقارئ الصورة الحقیقیة لھؤلاء الذین یعثون

الفساد ،وأفشوا بانتھازیتھم وحبھم للذات أن یستحوذوا على كل ممتلكات الدولة وما یشیعونھ 

ھو لا من فتن بین أفراد المجتمع الذي ھضمت حقوقھ من طرف ھذه الأقلیة الساحقة " 

)1(یعرف معنى الرحمة ،أو المحبة ھو أناني

الدولة عن بعد بخبثھ ومكره ،وخوفھ ورغم ذلك یبقى الرجل سیدا في الحكم یسیر شؤون

على مكانتھ  من بقیة رجال الدولة الذین لا یقلون مكرا وخبثا وانتھازیة منھ . 

" إنھ إنھ لا یعرف للرحمة بابا ولا لشفقة مدخلا  ،ولا یغفر زلة ، أومن تسبب في معصیة 

)2(لا یحب أن تغفر لمن یتسبب لك في الأذیة  " 

:/ مراد زاھر 2

ھو الشخصیة الرئیسیة في ھذه الروایة  وھو رویھا كذلك ، ولد بقریة 

المطمورة بالشرق الجزائري في مرحلة ما قبل الاستقلال بخمس سنوات ، وكان الابن 

زاھر ، لكن الموت اختطف الأبناء كلھم ماعدا ھذا الطفل الصغیر مالعاشر لأبیھ الشیخ سلا

ولعلي الده الفقیر الذي لم یبخل جھدا من أجل تحقیق رغبة ابنھ " الذي ترعرع في كنف و

ن ن فلم یكونا یبخلان عني بشيء مع أیت بمعاملة خاصة ورعایة كبیرة من الوالدیلھذا حظ

)3(رغبة والدي  لم تكن في أنجاب الأطفال ....."

فة ،وكأنھ بذلك سجلھ أبوه في الكتاب لحفظ القرآن الكریم  حتى ینال حضا من العلم والمعر

ینتقم لما أصابھ من العناء والتعب الشدید وھو یمارس الفلاحة  ، كانت مھنة متعبة  وشاقة 

أدخلني والدي إلى الكتاب لتحفیظ القرآن إنھ یفلح الأرض من شروق الشمس إلى غروبھا  " 

)4(الكریم ، ونالتني  لسعات السوط الذي لا یرحم عشرات المرات ......." 

ب فخورا بابنھ ، وھو كذلك كان فخورا  بنفسھ ،رغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي كان الأ

الذي كانت الأسرة تعیش فیھ والبلاد  كانت في السنوات الأولى بعد الاستقلال والأمور لم 

تستقر على طیب حال .

153ص.-.الروایة ،-1

154ص.الروایة ،-2

19-18ص.الروایة ،ص ،-3

19ص.الروایة ،-4
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بنت الدولة مدرسة تتكون من  قاعتین فقط،كان یدرس فیھا معلمان أحدھما سوري، وآخر 

استطاعت الدولة  أن تبني لنا مدرسة تتكون من قاعتین  جزائري ، وھو المعلم رضوان " 

فقط ، وكان یدرسنا بھا معلمان :واحد  سوري وآخر جزائري كنا ننادیھ المعلم رضوان ، 

)1(العلماء المسلمین بقسنطینة " تمدرس في مدارس جمعیة 

كان الطفل محبا للمعلم رضوان وھو یؤدي مھامھ متمنیا أن یعرف لغة ھؤلاء الأوربیین 

الذین زاروا القریة بغیة الحدیث معھما.

یتخطى الطفل مرحلة الابتدائیة وینتقل بعدھا إلى مرحلة المتوسطة التي كانت بعیدة بعض 

فرحت بالانتقال إلى مستوى جدید من التعلیم ،لكن "الشيء بحوالي خمسة كیلومترات

المتوسطة كانت بعیدة ، وتقع في بلدیة اسمھا المطحونة ، تبعد بخمسة كیلومترات تقریبا 

)2(عن القریة ...."

كان التلمیذ مجتھدا محبا للمطالعة  والقراءة رغم الظروف العسیرة التي كان یعیشھا رفقة 

التي كان یقطعھا یومیا إلا أن ذلك  لم یثن من عزیمتھ ، بل كان والدیھ، ورغم بعد المسافة

على الرغم من بعد الطریق إلى بلدیة المطحونة یقرأ كل ما وقعت علیھ عینھ من قصص" 

حیث تقع متوسطة ـ الإمام علي ـ فإنني لم أكن أشعر بأي تعب وكنت أصل قبل الوقت 

ناشئة ، حتى أنني في تلك فتیان والبنصف ساعة أقضیھا أمام الباب ، أطالع قصصا لل

ظنني قرأت كل ما وقعت علیھ عیني من قصص موجھة لمن ھم في مثل سني الفترة أ

".......)3(

بعدھا ینخرط التلمیذ في الكشافة الجزائریة  ، التي كانت ھي الأخرى فرصة للتعلیم 

وتربیتھم الوطنیة ومصدرا للمعرفة بالنسبة إلیھ ، یلھو ویكتشف  أشیاء جدیدة مع زملائھ

كانت الكشافة فرصة للتعلم تلك جعلتھ یشعر بأنھ عنصر فعال في بناء ھذا الوطن ز" 

)4(بالنسبة لي ، والقیام برحلات كثیرة في مختلف ربوع الوطن ................." 

تھب الریاح بما لا تشتھي السفن ، فلولا الرعایة الإلھیة لذاب الطفل في متاھات الحزن 

لم ،وما أدراك ؟والأ

20ص.-.الروایة ،-1
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فجأة یودع الفتى أعز شيء لدیھ، إنھا فترة حزن وألم شدیدین ترحل فیھ والدتھ عن الحیاة ، 

وسیكون لذلك تأثیر كبیر وحزن شدید على نفسھ المرھفة وھو لا یكاد یبلغ سن الرشد ، فبقي 

والده الذي بقي لوحده یربي الأمل ، أملھ الوحید في طفلھ الذي لم ینجبھ إلا بعد عناء رفقة 

شدید ، بعد أن فقد منھم الكثیر حتى أنھ كان یؤمن أن لعنة سماویة تتبع خطاه.

فبقي یشجع ابنھ الوحید على متابعة الدراسة لأنھا السبیل الوحید لتحقیق أمنیتھ ویرى أبنھ 

فلیس بوسعھ إلا أن یتقبل الفكرة المرة مستسلما لقضاء الله وقدره " إطارا ، أما الفتى

)1(استسلمت لھذه الفكرة القدریة  ولعل ذلك راجع لحفظي لكثیر من القرآن الكریم...."

یعبر الفتى جسور قسنطینة إلى الجزائر العاصمة منتقلا إلى الطور الثانوي ، فیلتحق بثانویة 

بن یونس الذي یلتقي بھ لأول مرة  في تلك المناسبة الألیمة عند المقراني ،وذلك بسبب  خالھ

رحیل والدتھ ، ھكذا ینتقل الفتى إلى الجزائر العاصمة لاستكمال دراستھ الثانویة تحت رعایة 

احة في بیتھ ووفر كل مستلزمات الرخالھ بن یونس ، الذي لم یدخر جھدا لمساعدتھ " ......

)2(كبیرا إلا وحققھ لي ........"یسیرا أو، ولم أطلب منھ شيء 

رغم ذلك كلھ فإن الفتى كان یشكو في نوایا خالھ بن یونس ، إن كان ذلك  الجمیل كلھ صادر 

عن حسن نیة ووفاء الأخت الراحلة وردا لجمیلھا  وحفاظھا على شرف العائلة وربما إحسانا 

ربما فعل ھذا وفاء لوالدتي  "إلى أخیھا أم انھ كان یخفي وراء ذلك شيء لا یعلمھ إلا الله .

التي كثیرا ما وصفھا بالمرأة الشجاعة  القویة، أو رغبة في أن أكون  من حاشیتھ 

)3(المقربین الذین یثق بھم ویمكنھ أن یسند غلیھم مھاما كبیرة في المستقبل "

بعدھا یدخل الفتى في صراع داخلي أو تشتت ذھني ، ازدواجیة في الشخصیة ، ھل یبقى 

على حالتھ الأولى ذلك الطفل الذي ترعرع بین أحضان والدیھ ،أبوه الفلاح وأمھ الساذجة 

الطیبة والمتسامحة في كل مرة وحین ، تحت وقع حروف القرآن الكریم الذي كان یغذي بھ 

جب أن یقع وما لم یخطر ببال ، یوم توفیت أمھ ، وتحت وقع كلمات روحھ یوم وقع ما لا ی

یجب أن المعلم رضوا الذي أحبھ كثیرا وقدر موقفھ حتى في تلك اللحظات العابرة ؟ : "

)4(رین بالاستقلال....." ینكون جد
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أم أنھ یصبح ذلك الشاب الیافع  الذي یقطن العاصمة تحت مظلة ذلك الرجل المتغطرس 

الانتھازي الذي لا یمكن أن یقف أمامھ حاجـــــــــــز ؟ 

ھكذا یقرر أن یغیر اتجاه حیاتھ ، وینفلت من تلك الحیاة المنضبطة ومن تلك الستائر الحاجبة 

لتلك الأیام العابرة ، وتلك الرعایة الإلھیة التي كان وذلك الاحترام الذي یولیھ لأیام طفولتھ

یسند إلیھا ظھره یوم لدغھ الدھر في أعز شخص لدیھ وتلك الكلمات المدویة التي تطرق 

)1(.یجب أن نكون جدرین بالاستقلال "سمعھ من حین لآخر "

أو رجلا وھكذا یتحرر الشاب من تلك القیود التي تسكنھ ویقرر أن یصبح شخصا آخر الآن 

آخر بأخلاق مغایرة ومخالفة لما سبق متحررا من كل القیود الأخلاقیة أو الدینیة وكل 

في السنة الأخیرة من الثانویة كان كل شيء جمیلا في رأسي ، الضوابط الاجتماعیة  "

انتھیت من ذلك الشخص القدیم الذي یسكن في داخلي وأصبحت أحس أنني رجل جدید 

)2(..."بروح وأخلاق جدیدة ...

یتوفى أبوه وھو في الصف الثاني من التعلیم الثانوي ،وأحس بنفس الألم والحزن الذي الذي 

جاءت وفاة الوالد ،وأنا في الصف الثاني  ،وأحسست بنفس أحس بھ عند وفاة أمھ " 

)3(الحرقة الناریة  التي أحسست بھا یوم توفیت والدتي ........" 

تأجل الموت رحیلھ ، حتى یطمئن الأب على أبنھ، ولكن لیس كان یتمنى في قرارة نفسھ لو

ولكن كنت أدرك عمیقا في قلبي أنني كنت أرغب في أن تؤجل ھناك من اختیار آخر، " 

)4(السماء رحیلھ  حتى یراني كبرت،وحققت لھ أمانیھ.... " 

ود بعدھا إلى بعدھا قام بزیارة إلى القریة التي ولد فیھا ،ولم یطل ذلك أكثر من أسبوع لیع

بیت خالھ.

تغیرت طباعھ ومزاجھ كثیرا ، ولم یعد ذلك الطالب المثالي المجتھد، خاصة بعد أن فتحت لھ 

نور بن یونس ابنة خالھ باب جھنم، وانتقل في لحظة جنونیة خاطفة غلى شخص آخر  وراح 

ھنالك عدة یسال أقرب الناس إلیھ كیف یعیشون ھذه التجارب المتعلقة بالجنس مع النساء " 

طرق للفوز بامرأة في الفراش، ومن بینھا بیوت الدعارة...
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ـ والطریقة الثانیة ھي أن تذھب إلى المركبات السیاحیة ،حیث تعج بالسائحات الأوربیات 

وھن لا یطلبنا إلا ھذا...

الفكرة وتحمست لھا ....ـ وأعجبتني ھذه

)1(ـ الطریق الثالث ھو أن آخذك غلى ملیكة الحلاقة ....."

ھكذا یتعرف الطالب القروي على تلك الحلاقة العاھرة برفقة زمیلھ ـ سلیم أحمد ـ 

جذبتني ملیكة الحلاقة جذبا ساحرا لم أكن أعرف لھ وجودا من قبل، فدخلت مملكة "

)2(الشیطان من أجمل أبوابھا "

أصبح یمارس الجنس مع تلك الحلاقة ، فھكذا یصبح الطالب مدینا لصاحبھ ـ سلیم أحمد ـ 

لابد أن أدفع مقابل ما وھو یحس في قرارة نفسھ أنھ علیھ أن یدفع تلك الخدمة الجلیلة " 

قدمھ لي سلیم من خدمة جلیلة ،فصرت عندما تكون لھ رغبة في الشرب أذھب معھ إلى 

)3(الحانة ...."

یتمنى الطالب لو كانت لھ القدرة الكافیة على شرب الجعة مثل زمیلھ ، وأن یمارس الجنس 

بكل قوة وعنفوان ، بكل اندفاعیة ،وكأنھ ینتقم  من أیام الماضي التي قضاھا بین دفتي 

المصحف الشریف ومن كلمات معلمھ رضوان ودقات كلمات والده المرحوم ،كأنھ ینتقم من 

الطیبین الذین لا یعرفون إلى ھذا المجال سبیلا، وبعد تردد لیس بقلیل أھل قریة المطمورة 

ترددت طویلا قبل أن أقدم على ،یغطس الطالب بنفسھ في ھذه الحیاة المتعجرفة القاسیة " 

تلك الخطوة ، وكانت خبطة عصماء جعلتني أنتشي سریعا ، أتخیلني فارسا على حصان 

)4(ا إلى سماء مفتوحة على الأبد "متوحش أجري في البراري والسھوب متطلع

یتعرف على فتاة اسمھا نریمان ، أعجب بھا إلى حد كبیر جدا فیقول :

نریمان ھي الشعر ، ھي أجمل ما في الشعر ."

)5(نریمان ھي الجنون ، ھي أبدع ما في الجنون " 
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من أجلھا أصبح یشرب الكثیر من الكحول . ثم یفیق على حقیقتھ، أنھ مقبل على امتحان 

ألیس ھذا ھو حلمي الكبیر وحلم والدي شھادة البكالوریا ، وأنھ علیھ أن یدخل الجامعة " 

المرحومین، وحلم خالي بن یونس ؟ 

.)1(من الحیاة "ذا یرید اإذن من الأحسن أن أتصرف كرجل واثق الخطوات ویدرك م

مع شيء من الإھمال للدراسة ،لأنھ كان منشغلا بحیاة مع نریمانالغرامیة نجحت علاقتھ 

لا أرغب في أي شيء آخر اللھو والمجون"  كان یمكنني أن أقول في لنفسي بصراحة تامة : 

.)2(الآن ، إلا أن أكون مع حبیبتي نریمان " 

في نھایة المطاف تنشر قائمة الناجحین في امتحان شھادة البكالوریا ، لكن اسمھ لم یرد 

ضمنھا ، ھو كان ینتظر نتیجة من ھذا النوع، أما ھمھ الوحید ، فھو الطلب من خالھ أن 

یخطب لھ نریمان وكف .

حقیقي و یتدخل خالھ بن یونس لینقذ الموقف فیحول إخفاقھ في شھادة البكالوریا إلى نجاح  

باھر.

یدخل الشاب في صراع داخل مع نفسھ ، إن كان ذلك القروي الفقیر ،أم أنھ في صورة 

مختلفة عن الأول ، صورة رجل نزق ، یبحث عن اللذة وھو یقطن العاصمة تحت مظلة 

ضاع الخیط وفقدت البوصلة القدیمة ،أحسست بعد حزن وألم أنني رجل سامي في الدولة " 

)3("عن الأولورة مختلفة أولد من جدید بص

لم یتوقف الأمر عند ھذا الحد ، بل أصبح الخال یتدخل حتى في الشؤون الداخلیة للفتى ، 

الذي أرغمھ على الزواج من ابنتھ نور وھي حامل من شاب آخر غیره ، ولیس أمام الفتى 

من خیار ، إلا أن یتقبل الأمر حبا منھ أو كرھا .  
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الشخصیات الثانویة :

:الأب

رجل قروي ساذج اسمھ الشیخ سلام زاھر ، كان یشتغل فلاحا في أرض ورثھا من أجداده  

لم یكن مثقفا ولا متعلما ، لكنھ كان مؤمن مطیعا ربھ یتوافد على المسجد برفقة ابنھ الوحید 

مراد زاھر ، كان یعتقد أن لعنة  ما تطارده من مكان غیر معلوم، فقد كل أبنائھ ماعدا واحد 

ذي بقي على قید الحیاة وه مراد . منھم ال

كان كثیر الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانھ وتعالى ، زلت قدمھ یوما وھو یشتغل 

عند أحد المعمرین ،حیث أجبر من طرف زوجة الكولون على أن یقترف معھا الفاحشة  

نھ تحرش بھا " وخوفا من زوجھا فقد رضخ لرغبتھا وھي تھدده أنھ إن لم یفعل ستتھمھ بأ

...إنھ عمل في مزرعة كولون فرنسي فترة من شبابھ ، وأغوتھ زوجة الكولون أن یمارس 

)1(معھا الجنس ...."

وكان فأحس بالذنب إلى حد كبیر جدا، وقد أثر فیھ ذلك تأثیرا شدیدا، فغادر المزرعة " 

)2(یستشعر الذنب قاسیا، كأنھم قیدوا معصمیھ بالحدید ............."

كان كثیر الزیارة لقبة الولي الصالح ـ الشیخ مرزوق ـ متوسلا منھ الشفاعة عند الله سبحانھ 

وكنت أعتبرھا من وتعالى ،تخرج روحھ الطاھرة أمام تلك القبة التي نادرا ما یزورھا أحد " 

)3(بركات الشیخ مرزوق التي كان والدي حریصا على أن یظل وفیا لھ طوال أیام حیاتھ " 

ث الشیخ أرضا خصبة واسعة وكانت مصدر رزقھ وقوتھ، لكن الدولة وفي ظل لقد ور

النظام الاشتراكي والثورة الزراعیة ،قامت  بتأمیم الكثیر من الأراضي وتوزیعھا  على من 

سمتھم بالفلاحین  وذلك تحت شعار ـ الأرض لمن یخدمھا ـ لقد وزعت أرضھ على عدد 

تكن لھم علاقة بالفلاحة أصلا ، فأحس الشیخ بالحزن لیس بالقلیل من أھل القریة الذین لم

الشدید وحز ذلك في قلبھ كثیرا . 
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إلا أنھ كان یحتفل بنجاح ابنھ في الدراسة كان رجلا كریما سخیا، فبرغم من فقره وحاجتھ

إنھ أملھ الوحید ، فلا یبخل  بذبح دجاجة أو دجاجتین أو خروفا في تلك المناسبات دون أن 

استطاع أبي رغم فقرنا أن یذبح خروفا یھمل تلك القبة الشریفة التي كانت قبلتھ ومزاره" 

القریة لمأدبة كسكس فاخرة بأكملھ فرحة بنجاحي في التعلیم، وأن یعزم أغلب سكان 

شاركت في تحضیرھا بعض من نساء أعمامي وعماتي. ولقد نالني نصیب من الھدایا التي 

قدمت لي ،وكانت عبارة عن كراریس جدیدة وأقلام حبر ورصاص ومحفظة جلدیة وحذاء 

)1(ریاضي مستعمل ، وعمامة بیضاء تناسب رأسي الصغیر " 

ھذا الوجود ، وتتركھ برفقة ابنھ الوحید الذي كان ینظر شاءت الأقدار أن ترحل زوجتھ عن

إلیھ نظرة أمل وتفاؤل بغد مشرق ، فیشجعھ بكل قواه على متابعة الدراسة دون انھزام أمام 

قضاء الله وقدره ، وقد حاول الخال بن یونس  أن یأخذه بمعیة ابنھ إلى الجزائر العاصمة ، 

بیتھ الطیني معتنیا بأرضھ ومحافظا على زیارة لكن الشیخ رفض ذلك ، مفضلا البقاء في 

المكان المقدس لدیھ ـ قبة  الولي الصالح الشیخ مرزوق ـ أین شاءت الأقدار أن ترفع روحھ 

الطاھرة في أعالي السماء قرب تلك القبة. 

فكرت في أبي الذي تركتھ لأرضھ وبیتھ الترابي القدیم،فقال لي خالي : "

ا لكنھ رفض ، ماذا تریدني أن أقول لك ؟ والدك رجل فلاح ، ـ طلبت منھ أن یأتي معن

عصي على التغییر ، یحب حیاتھ كما ھي ، أما أنت فالمستقبل أمامك ، وأنا ھنا لأساعدك 

)2(على تحقیق ما ترید "

الأم : 

كادت أن تكون صامتة ولكنھا محركة لأحداث الروایة ،توفیت وخلفت شخصیة ثانویة 

وراءھا بعلھا وابنھا الوحید مراد زاھر ، ولكن ذلك كان سببا في رحیلھ إلى الجزائر 

العاصمة كي تبدأ مغامرة جدیدة من الأحداث الدرامیة مع خالھ بن یونس وبنتھ نور التي من 

لك أضعف الإیمان .  كانت متسامحة مع زوجھا أجلھا یدخل السجن ولو للیلة واحدة وذ

وكان قلبھ یمیل لابنة عمھ والدتي فطوم مخلصة لھ ومحبة إیاه وذلك ربما منذ أیام الصغر " 

منذ الصغر وھي لا تحكي عن حبھ لھا وحبھا لھ بشكل جید ولكن یكفي بریق العینین حتى 
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تفھم الكثیر بدلیل أنھ روى لھا ما حدث لھ فغفرت زلتھ تلك وبقیت تغفر لھ كل ما یفعل 

حتى عندما یغضب  وھو قلیل الغضب لكن یحدث لھ مرات أن ینفجر غاضبا فیضرب أو 

یشتم لكنھا ظلت تسامحھ یوم یستیقظ من غضبتھ الشنیعة ویعود ألیھا مستغفرا مستعیذا 

ما تقدم وتأخر من ذنوبھ وتردد على مسمعي أن قلبھ واسع من الشیطان اللعین فتغفر لھ

)1(كبیر ولھذا كانت تسامحھ دائما "

الحاجة یمینة :

یونس ، لم تلعب دورا كبیرا في بناء أحداث الروایة ، امرأة طیبة ، لكنھا لم ھي زوجة بن

معھ بلطف تعبأ بمراد زاھر كثیرا ، ولم تحتفل بحضوره في بیتھا ، لكنھا كانت تتعامل

الحاجة یمینة التي بالرغم من طیبتھا لم تكن وذكاء ، ذلك كان خوفا من زوجھا لیس إلا " 

تنظر إلى حضوري ببیتھا بعین إیجابیة  ولكنھا خوفا من زوجھا كانت تتعامل معي بكل 

)2(لطف وذكاء " 

:نور بن یونس

بل فضلت أن تضع مسافة بینھا ھي البنت المدللة عند أبیھا ، قلیلة الاھتمام بمراد زاھر 

وبینھ ، مثلھا مثل أمھا ، كانت عذبة المنظر ، شعرھا أسود حریري یصل حتى أسفل كتفھا 

، بعینین سوداوین ، سحنتھا بیضاء ، تشبھ في الكثیر من الأحیان تلك الأوربیات ، وحتى 

للغة الفرنسیة ولم یعبأ حدیثھا كان باللغة الفرنسیة ، وكثیرا من الأحیان كانت تنادي أبویھا بـا

أبوھا بذلك رغم حبھ للغة العربیة ودفاعھ عنھا .

كانت تتحدث باللغة التي تریدھا وتخالط من ترید وتجالس من ترغب في مجالستھ ، كما 

یزورھا فتیان  وشبان في الفیلة أیام العطل وھم أبناء العائلات ذات النفوذ الخارق، تلھى 

ر من كل نوع وصنف .معھم وترقص وھم یشربون الخم

إنھا تبدو مستھترة بالأخلاق ضاربة بكل القیم الاجتماعیة عرض الحائط ، مغرورة بنفسھا 

فوق  اللائق بھا مقلدة لغیرھا من الأجنبیات  في كل تصرفاتھا ، سواء في ملبسھا أو مأكلھا 

ة بعض فتاة مستھتركانت نور تبدو ليوحتى في طریقة كلامھا  وحدیثھا مع زملائھا " 

ة فوق الطبیعي ، لم تصنع شخصیتھا بعد ، وتقلد الأجنبیات في كل شيء الشيء ، مغرور
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كانت 2(في الملابس وطریقة الكلام،و حدیثھا مع زملائھا كان في غایة السطحیة ....."

،اقتحمت الفتى مراد زاھر وھو في غرفتھ ، بكل جرأة تسألھ ھل سبق لھ أن شھوانیة شبقیة

قبل إمرأة ؟ وأزید من ذلك فھي تضع یده على فتحة نھدیھا فتتسمر قدمي الفتى  ویذوب 

أمامھا وھو في سن المراھقة ، وراح رأسھ یغلي كأنھ بركان سینفجر بعد حین ، لا یدري 

أدرت وجھي رغبة في الانصراف حتى أمسكت بیدي ولكن ما إن أحد عواقبھ الوخیمة "

ووضعتھا على فتحة نھدیھا، فتسمرت وضعفت، وراح رأسي یغلي كأنھ بركان سینفجر ، 

على نھدیھا ، وراحت تطلب وسرت في تلك الرعشة الجنسیة القویة، فضغطت بأصبعي 

أعض ، ثم قمت بحملھا على ذراعيعض حلمتیھا ففعلت، وبقیت اقبل ومني أن أ

وأجلستھا بتنورتھا الشفافة القصیرة دفعة واحدة على فخذي .

كان كل شيء یفور یغلي ، واستسلمت لھ بكلیتي دون وعي ، كأني دخلت في حلم ساخن 

)1(لذیذ لا یمكن حتى الرغبة في الخروج منھ بسرعة......" 

سلیم أحمد:  

مراد زاھر ، سيء الأخلاق سلیم احمد شاب في مقتبل العمر ،كان یدرس في الثانویة مع 

رديء المعاشرة ، یمكن إدراجھ ضمن رفقاء السوء ، لا یعرف إلا أبواب الرذیلة، رغم أنھ 

بقي یحافظ على شيء من ماء الوجھ كونھ طالبا متعلما ومجتھدا ، كانت لھ أمنیة یرغب في 

بلد أوربي لم تحقیقھا ، ھي أن یصبح طبیبا في المستقبل ، إن أتیحت لھ الفرصة  ھاجر إلى 

یحدده بعد ، حتى یكمل ما تبقى لھ من أیام العمر .

فتح لمراد زاھر أبواب بیوت الدعارة على مصرعیھا ، لكنھ فضل اللجوء إلى ملیكة الحلاقة 

" ھي تسكن في حي الریمشلي وحدھا "وھي في سن الخامس والثلاثین 

)2(ملیح "ھذیك تتھلى فیك أملیح أوزاد بلھجتھ العاصمیة الجمیلة : 

ھكذا یكون سلیم احمد قد فتح باب الجنس لمرا زاھر وھو یشكره على ھذه الھدیة الثمینة 

ووعده أن یجده في وقت الحاجة .

ولیس ھذا فحسب فقد فتح لھ بابا آخر وھو باب الخمارة وشرب الكحول.

نریمان:  

مذھب حریري ، صوتھا عذب ھي فتاة جمیلة، سمراء بعینین خضراوین  وشعر أصفر 
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وجمیل رقراق ، تتبعھ نغمة موسیقیة عذبة ، جاءت من مدینة بوسعادة .

تشتغل خیاطة ، وكانت كثیرة الحب لعملھا ، إلى درجة إنھا تعتبره فنا ، كانت كانت نریمان

أغلب زبوناتھا من العائلات الثریة الغنیة ، ولھذا كانت تربح الكثیر من المال.

كانت تكبر مراد زاھر بثلاث سنوات ، كانت كثیرة الحیطة والحذر منھ ، كما أنھا كانت 

على الأقل أن تحتفظ بمسافة بینھا وبینھ ، لكنھ كان شغوفا بھا دائما تحاول الابتعاد عنھ ، أو

ومعجبا بجمالھا ، فصارحتھ یوما بأنھا تكبره بثلاث سنوات ، وھي تبحث عن رجل تقیم معھ 

قرانھا وعلاقة زوجیة شرعیة.

تحس بالألم الشدید ھي الأخرى بعد وفاة أمھا ، لكنھا رأت من مراد زاھر ذلك الشاب الذي 

نسند ظھورنا على كن لي سندا وسأكون لك سندان یقف أمامھا كسند  مساعد لھا ،" یمكن أ

)1(بعض ، ثم نواجھ كل شيء بقلوب واثقة  وعزیمة لا تھزھا الریاح العاتیة" 

خالك ھذا لكنھا ترى في خالھ بن یونس ،ذلك الرجل الخطیر الذي یمكن أن یضر بھ یوما " 

)2(خطیر جدا، ألا تخشى أن یضرك في یوم من الأیام ؟ " 

كانت الفتاة ترى في مراد زاھر بریق أمل على الحیاة بل الحیاة بأكملھا، كانت مستعدة أن 

تضحي بالكثیر من أجلھ، لكنھ تحول بعد لحظة لیست ببعیدة إلى ذلك الوحش المفترس الذي 

یلف عنقھا النحیف بذراعیھ 

تكن في ، في لحظة لم تتوعدھا أبدا ولملق صراحھا إلا بعد أن تلفظت آخر أنفاسھا ولن یط

انتظارھا مطلقا.

المعلم رضوان : 

الابتدائیة ،تخرج من مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ھو معلم بالمدرسة

أن یلتحق بقسنطینة ، تابع دراستھ بتونس لفترة قصیرة قبل تأمره جبھة التحریر الوطني 

بالمجاھدین في الجبال . كان یضع طربوشا على رأسھ ، وھو یشبھ كثیرا كتاب مصر ، 

كثیر الاستماع لأغاني أم كلتوم  كان متفتحا، یتحدث بلباقة ، یبدو مھابا وھو یشرع في تقدیم 

الدرس عرف كیف ینقل إلى تلامذتھ الإحساس القدرة على الاستیعاب  .
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كان شدید الفرح لذكاء مراد زاھر وقوة استوعابھ للدروس ،وكان یتمنى أن یكون شخصا ذا 

في المجتمع، كما كان شدید التحمس لھؤلاء الأوربیین الذین جاءوا إلى الجزائر بغیة  مكانة

مساعدتھا لاستكمال تحررھا من قبضة الاستعمار. كان یتمنى أن یصل إلى ذلك الشعور 

لحریة والطلاقة .با

لقد كان المعلم رضوان من مشیعي الرئیس المصري جمال عبد الناصر ، ویرى فیھ الزعیم 

كل الدول العربیة ، وھو الوحید الذي یمكنھ أن یحقق الوحدة العربیة ، وحتى لالسیاسي 

جلب ـ  كان مساندا لعبد الناصر   ، وھذا ماـ أحمد بن بلھ الرئیس الجزائري في تلك الفترة

ویدم زمن <<للمعلم رضوان التھلكة ویتم اعتقالھ من طرف كتیبة الجیش بمعیة الأوربیان 

الفرح الثوري العالمي طویلا حینما شاھدنا كتیبة من جیش التحریر الوطني تدخل القریة 

)1(>>وتعتقل الأوروبیین ومعھما المعلم رضوان 1965في صبیحة یوم أحد من عام 

عیشة : 

في فیلا بن یونس ببلدیة المطمورة ، كان أبوھا یعمل في تعاضدیة فلاحیة ، وأمھا خادمة 

نظافة في المدرسة ، جمیلة جدا ، ھي مكورة ومثیرة جنسیا ، وھي ترتدي جبة مضغوطة ، 

كانت بسیطة التفكیر ، ذھبت إلى المدرسة للتعلم لكن المعلم تحرش علیھا بالقوة ، وحملت 

.ة منھ، وبسببھ أنجبت طفل

مات ذاك المعلم منذ سنة ، في حادث سیارة ، وذلك بطلب منھا من الولي الصالح الشیخ 

مرزوق، صاحب الطریقة المرزوقیة ، الذي توفي في الخمسینیات من القرن الماضي.

تبدو الفتاة ساذجة إلى حد  كبیر جدا، لكنھا مقتنعة بقضاء الله وقدره، قنوعة بما تملك .

وبسیطة ، ولكن الله ساعدني كثیرا، لقد طلبت من الشیخ مرزوق أن صحیح أنا فقیرة <<

)2(>>یقف إلى جانبي في ھذه المحنة فانتقم لي منھ......
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الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

نموذج من بین وھي "لعبة السعادةبنا ھذا البحث إلى أن  روایة " ھي ین

واقع المجتمع الجزائري بعد الاستقلال والراھن ،وھي تجسدالنماذج التي عبرت بقوة 

الحالي الذي آل إلیھ كاھل الشعب الذي لا یزال یعاني وطأة الاستغلال والانتھازیة البشعة 

وسیاسة السطو التي انتھجھا البعض إیمانا منھم واعتقادا أنھ حق مشروع لا منازع علیھ و 

الروایة الذي یحمل في طیاتھ المعاني لا جدال یدور حولھ، وھذا ما یتضح من خلال أسلوب

التي توحي بصورة السطو والعنف والانتھازیة لجزائر ما بعد الاستقلال الذي انتھى 

بالتصحیح الثوري أو الانقلاب العسكري الذي غیر مجرى المسار التاریخي للثورة 

السیادة الجزائریة المجیدة ومبادئ الحریة والاستقلال والعدالة الاجتماعیة واسترجاع

الوطنیة ، أضف إلى ذلك ما اعتمد علیھ الكاتب من خصائص الفن السردي من وصف 

جزئ وشامل وحوار بین الشخصیات  ، ذلك الوصف الداخلي والخارجي لشخصیات النص 

وما یختلج في أذھانھا من أفكار یجعل القارئ یتعرف علیھا أكثر ،

ناسبا في كثیر من الأحیان ،حیث یبن وذلك الحوار الدائر بین الشخصیات الذي یبدو م

المستوى العقلي والفكري للشخصیات حیث یبدو ساذجا مع بعضھا كما یبدو ذو حنكة 

واسعة  في كثیر من الأحیان .

.  وما توصلنا إلیھ من نتائج جراء ھذا البحث نستكشف :

الروائي " بشیر مفتي " انطلق من سرد أحداث روایتھ من حیاة الطفل مراد زاھر وھو أن

وبعد وفاة أمھ لوالدیھ،حیث كان یسرد لنا حیاتھ الماضیة مع البطلة،یتقمص ھذه الشخصیة 

آخر ھنالك.لیبدأ مسلسل الجزائر العاصمةیرحل رفقة خالھ إلى 

تعماریة التي تتمثل في تجھیل الشعب الجزائري جسدت الروایة السیاسة الاس

كما كشفت عن بعض الحقائق التي  مارستھا طائفة من رجال السلطة بجزائر ما بعد 

م ، ونظرتھم البشعة الساقطة 1965الاستقلال والانقلاب العسكري الذي قاده بومدین سنة 
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اعتقادا أن الثوریة، إیمانا منھم ووجشعھم وسطوھم على كل كبیرة وصغیرة باسم الشرعیة

رسھا النظام ضد كل من الجزائر ملكھم وحدھم ،كما بینت الروایة سیاسیة الاعتقال التي ما

وھكذا یكون الروائي قد وفق إلى حد ینخرط في صفوف المعارضة لنظام الرئیس بومدین ،

وكیفیة السطو على الاستقلال،كبیر جدا في تجسید وتصویر واقع المجتمع الجزائري بعد 

ممتلكات البلاد .

كما یمكن القول بأن الروائي قد وفق في الربط بین مواضیع الروایة رغم تباینھا في الكثیر 

من الأحیان ، فقد یبدو للقارئ من أول وھلة أن موضوع الروایة اجتماعي وھو یتجلى في 

مجال واسعا  أمام مواضیع  تكفل الخال بن یونس بابن أختھ ، لكن سرعان ما یفتح الروائي ال

للروایة ھو الرئیسيمختلفة مثل السیاسة والجنس والخیانة ، حتى وإن كان الموضوع 

الذي یعیشھ المجتمع الجزائري  وما والواقع المزري الحینيالموضوع السیاسي  والراھن 

أمور م وسیطرة بومدین على زمام الأمور والتحكم في 1965آلت إلیھ الجزائر بعد انقلاب 

لتصبح البلاد في ید الأقلیة الساحقة التي حرمت الشعب من أبسط الدولة بید من حدید 

الحقوق ، ولیس ھذا فحسب ،بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك ، حیث زرعوا الفتنة والطبقیة بین 

أفراد المجتمع .وما زال الواقع یثبت صحة ذلك إلى یومنا ھذا . 
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